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شىء عجیب فعلا. یصرون فی أيام طفولتنا الشمعية. القابلة لكل 

نقش, ٠‏ على حشو أدمفتنا الصغيرة ة بأفکار Y‏ معنى لها ولا داع. أفكارٌ 
5 كانت تقال لنا تصریحا أو لمیجاءوتکررز على مسامعنا فى کل 

Ai‏ فترسغ: " یا ولد كن رجلا :: یا بنت لا تكونى امرأة.. لازم 
نحترم الکبیر.. الکبار سرقوا البلد.. الطاعة مطلوية.. الخنوع مذلة . 
ومثل هذا کثیر من تهاویل التراکیب. وتفانین a‏ والتضارب. لكن 
کل alld‏ لم یمد مهم عندى الآن: بقدر ما يهمنى ویژلنی تلك التعاسة 
الدائرية التی تدعونی لتعلیم ابنتی الصفری الصفيرة. ما تعلمته فى 
صفری من هراء, مثل قولهم: لابد من توقیر الآباء لأنهم سبب وجودنا, 
ومنهم نأخذ آسماءنا ونحملها ظرلة all‏ 

هم سبب وجودنا! طیب. ماذا لو کبرنا فوجدنا فى وجودنا البلاء 
اللفوف بالبلاء. هل نظل نوقر السیب؟ .. آبی سببٌ بلاگی, وأنا سببٌ 
بلاء ابنتی. الاسم الثیر لسخرية من یسمعه, هو آشنم ما جناه على أبى 
وقد جنیته على ابنتی التی لم تشعر بعد بجنایتی الفادحة, لکنها سوف 
شعن نها تسا ies lit lib‏ 
خفیف الظل, وریما آوهمه بذلك أصحابه وتلك السجائر النتفخة التی 
كان یدخنها «agas‏ محشوة بالحشیش. فتلت رأسه بالضباب وعینیه 
بالاحمرار.. Sle‏ علیه, وعلی احترامه. 

ليلة میلادی السیر. سنة واحد وسبعین وتسعمائة وألف. غنی 
المندليبٌ البشری الأغنية العجيبة "موعود وكان أبى ساعتها مبسوطا 
فى دكان "عم dead‏ الخياط" الجاور لنزلنا التأكلة جدرانھ, hy‏ 


كان dió, Laat’‏ ویالدخان الأزرق التحلق فوق روس الأصحاب 
الضاحکین والتضاحکین. لیلتها حسبما آخبرتنی آمی من بعد جاءه 
بالبشرى الولد النحیل يسرى ابن عبده الکوجی وهو الذى صار 
بعد سنوات یکوی مکان آبیه. الذى كان یکوی مکان أبيه ویکتوی بمصیره. 
جدتی آرسلت پسری" لیفرح آبی ويبهجه بخبر مولدی, لأنه كان يرتعد 
ككل آبائنا من احتمال أن تلد امرأته الحبلی البائسة بنتا: تکون fis‏ 
PR‏ أو انار تا ol‏ اقارق کے اا ال خان ات تن ابا 
الخبر. وصاح وسط الحاضرين: خلاص, نسمیه موعود. 


2523 
فى الصباح التالى تحاملت أمى النفساء على ضعفها؛ وجربت 
التحرّر من خوفها بأن طلبت من آبی. فور نهوضه من نومه الزاعق 
بالشخیر, أن یوافق على تسميتى (علت) لأنه أبوسيدنا الحسین, فزعق 
فى وجهها وکف كلامها بقوله الناھی: LI"‏ قلت موعود.. موعود يعنى 

موعود . وهكذا صرت من يومها موعودا. 

9 حك لی أمى مرارا قصة تسمیتی sl‏ 
تفاصيل فى A‏ مرة, فأمى لا تضیف ولیس لدیها الا الحکایات التی بلا 
ضفاف: أو اضافات: ولديها أيضا الاکلات التى تسد بها أفواهنا کی 

تمنع العويل. والارتجافات من أبى إذا زمجر أو نظر شذرا الیها. هی 
حنون دوما Im‏ أخوتى الكثيرين المتقاربين شكلا كفصوص الثوم. 
وأبى كان فى بعض الأحيان حان. 


فى طفولتی قلت لأمى إن تلاميذ الدرسة یسخرون من اسمی فأبکی, 
فبک. قلت ذلك لأبى فى الساء. فاستاء ونهرنی وهمهم Les‏ معناه أن 
ذرية الزوانی هوّلاء. لن یفهموا سر اسمی ولن يعرفوا أبدا معناه؛ إلا بعد 
فوات الأوان ولن يدركوا السر. 

فى بدء انتظامی بالصف الأول الإعدادى, abs‏ رسد EN‏ 
السمراء التی لم تدرس LY‏ أى شىء طيلة السنوات الثلاث. وسألتنى 
عن سبب جلوسی وحيداً وعزوفی عن اللعب مع بقية الصبیان. خجلانا 
همست لها بأنهم یسخرون من اسمی, فسألتنی عنه ولا آخبرتها لم 
تستطع aie‏ الضحكة التی انفلتت منها. ومن یومها ما شکوت قط من 
اسمی لأى شخص, فالشکوی وان كان فيها الارتیاح العابر, فإن فیها 
أيضا مذلة. 

جزبت حين راهقت البلوغ أن أنطق اسمی باعتزاز مصطنع. لعل 
السامع يرتدع Lee‏ اعتدته من الناس, ولکن galan ¿il Y‏ يسمع 
الاسم anulada‏ برد BE‏ بعبارات عامية تافهة من 
مثل: موعود بایه Y‏ مژاخدة. ae.‏ أكيد أبوك اسمه 3 موعود 
موعود. ولو علقوا برقبته عمود وبعضهم كان یتفنی من فوره ساخرا: 
موعود ودایما بالجراح موعود یا قلبی. هه «de‏ 

فى یوم صائف بمنتصف العام الخامس والثمانین وتسعمائة allg‏ 
تحسست فى الصباح الشعر الأصفر الخفیف الذی بدا ظهوره علی 
جانبی وجهی, وفی الساء سألت آبی عن هذا Zul‏ الرهیب الختفی 
خلف اسمی. وعن سبب اختیاری من دون إخوتى لأكون أغنية وسخرية.. 


هز سيجارته المتورمة وهو یقول: شوف يا بنی, اسمك دہ أحلى اسم فى 
الدنيا. لما بكره تكبر وتفهم الأغنية هاتعرف كل شىء. قول لأمك تحضر 
LY‏ العشا. 

هل كان أبى يدرك لیلتھا. أنه بعد شهرين من كلامه هذا. سيظل 
يسعل لأسبوعين وبعدهما يموت ويتركنى موصوما بالاسم الذى ليس فيه 
سر ولا له تفسير. بعد موته؛ وقبله. بقیث أسمع الأغنية مثلما يسمعها 
بقية الناس. فلا آدرك من وراء کلماتها شین 

biblias‏ أعوام أفصحت عن هی لعمی ل وت 
که اضرف الخ EA‏ ی ان لحياة فى زمن 
مصری صعب» وکان کل الناس فى بلادنا مهزومين ومحتاجين وعدا 
پالانتصار. قال ذلك als‏ رجل حكيمٌ أتى من الأزمنة الفابرة, ثم خلع 
نظارته الق ليمسحها بمنديل كان سابقا این :و اضتاف؛ ولا كان 
عندك سنتین انتصرنا فى ol‏ الحمد val‏ ويمكن اسمك هو اللی 
صبَّرنا قباها على القلب. 

Sul‏ آتا بالهزائم والانتصارات المزوجة بهزائم؟ Lal‏ كان 
ممكنا التضحية بفیری أو تسمیتی باسم قريب المعنى. مثل عید" 
فيمكنهم تدليلى فى الصغر بموعود. ثم يسقط عنى اسم التدليل 
بالتقادم أو بالنصر. باحر بها موف و علي و وو 
ممکنا أن أولد بعد موعدى بعامين. فيسمينى أيى منصور وهو اسم 
خی وير ولا e‏ به آحد.. ما كان کان. ولا قائدة من هذا الكلام 
الان. 
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احد الأذكياء المكسرين الذين isis‏ لى فى السنة الاولی من أيامى 
الجامعية ا مریعة, كان مختلفا عن عموم الناس, ولم يضحك حين سمعنى 
أنطق اسمى أمامه لأول مرة. فأدهشنى. استرحت إليه. فأطلتٌ الكلام 
وأخبرته بسبب تسميتى التى فقدت معناها بعد عامين من مولدی, وبأن 
سی ال جنات sa e‏ فقال إن الأسماء لا 
ترط أن تكون ذات معنى خاص أو دلالة, ثم ابتسم برفق وهویقول إن 
اسم بلادنا نفسه هضر لیس له اسلا UY‏ ولا معنی. 
تخرجت فى كلية العلوم سنة ثلاث وت تسعين وتسعمائة وألف» فوجدت 
بحمد الله فرصة عمل بدکان البقالة القریب من البیت. وبقیث بقالا 
لخمس سنوات انتهت بوصول خطاب التعیین من مكتب العمل فصرتٌ 
من یومها موظفا مثل سی As‏ الصرف الصحی, ue‏ نے أن آفکر 
فى الزواج بجدية. ما دمت عاجزا عن السفر للعمل ببلاد الخليج. 
زوجتی, أو بالأحری كومة 7 مترامية ارت الستلقية الآن 
فى غرفة النوم الجاورة. تفط تحت غطاء سریری. وتعلن عن عمق 
نومها بصوت کالصفیر المزوج بخوار الأبقار. كانت قبل زواجنا رشيقة 
کالفزال حين یخطو متخایلا: . فيثير الخیال ويملا النفس بهجة ورغبة 
فی اللحم الؤنٹ, الناعم.. الشهی.. الرخص. كانت فى ميعة صباها 
تأتى الى ‘ictal Liu‏ لزيارة خالتها القعيدة الساكنة فى الشقة ا مقابلة 
لنا. كان اسمها الحاجة ینب E‏ آنها لم تخرج یوما من ہے ولم 
es‏ إلى أى مکان مقدس أو متوهم القداسة, أو حتی لزيارة متنزه 
عام» وبعد عام من زواجنا ests‏ ها الله اف رحا رأت 
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آنذاك أن الفتاةٌ الغزلانية مناسبة لى» فارتضیت ما رأته أمى وذهبت 
er a‏ ات میت زره لت 
شرد. 

جرت ترتیبات الزواج بیسر وسهولة فلم یستفرق اتمام الأمر الا 
ثلاثة alge!‏ وستة آشهر. صرنا بعدها نسکن هذه الشقة الحقيرة التی 
كان أبى یمیش فیھاء وید خن الحشیش. من أين كان يأتى JUL‏ ليشتريه. 
الهم أننى نسیت سُخف اسمی فی الأيام الأولى للزواج. آذهلنی عن 
ذلك دهشتی الشبقية من تفاصیل جسم الفزالة كلما استعلنتٌ جهارا. 
بان تجرّدت أو تخففت من ملابسها مساءً أو نهارا. وما EIS‏ آدری 
آنذاك أننى آبتلع الطمم الطلوب ابتلاعه. لکی ننجب ابنتنا الوحيدة 
النائمة الآن إلى جوار أمهاء كفزال Gl‏ رشيق؛ وما كان يخطر ببالى 
abl‏ عرسی أننى سأفضل النوم على هذه الكنبة" المنزوية فى.ركن 
الصالة, كما كنت أفعل قبل وقوعى فخ زواجى الذى elo‏ بخلاف ما 
حلمت به وتوهمته: إذ امتدت بهجته شهرين أو ثلاثة وريما أكثر بقليلء 
مع أن أمى كانت تقديراتها أقل من ذلك. وكانت بعد الصباحيّة" 
بيومين. تمهدنی للصدمة بأن تقول لى Laya‏ من غير مناسبة: Albay‏ 
افرح شوية يا بنى قبل ما تفوق من العسل: وبكرة تعرف إن حلاوة الفص 
رر 

عرفت ,43 النوم قى الصالة ردا فى الوفت الدی كان 
الناس يحضلون بالألفية الحذيدة: Shay‏ داك الخ وأسواك adi‏ 
وتسیر على هون محتمل, فالناس لم تعد تسمع الأغنية فما عاد اسمى 
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يدعوهم إلى استهزاء. أو أن الشیب الذى ie‏ فى رأسى صار agrio‏ 
من الاستخفاف بی, أولأن الغريب لم يعد مستفربا. 
HX‏ 

فى تلك السنوات الأخيرة التی بلا ملامح, tye‏ أن اتباعد عن 
المنفصات وأدعو نفسى للمصالحة. وفى ختام ليلة قضيتها متقلقا؛ 
ی وضلا عدوت ادان ين اننا جد diac sia‏ بالبیت, فاجأنى 
خاطرٌ عجيبٌ خلاصته أننى لن أصفو مع ذاتی. إلا بإعادة النظر فى 
البدايات التى بها تنحسم السارات وتتحدّد النهايات. فأعدت الاستماع 
BEE‏ کی أفهم سرّها الذى طالما زعمه 
أبى. واجتهدت بل جاهدث, حتی انكشفتٌ لی شیئا فشیئا الشفراتٌ 
الخطيرة e lk‏ 1 بین كلمات الأغنية. 

وفى لحظة إشراق نادرة, وجدتنيٍ فيها فجرا . همت فی اشتجار 
الإشارات واشتباك المعانى حتى فهمت ما أدركه أبى فور استماعه 
الأغنية أول مرة. وتعجبت din‏ حتى أننى قلت بصوت عال لم يسمعه 
¿al‏ ما معناه: كيف استطاع ذلك ! 000 

وجدت فى الأغنية إشارات لا حصر لهاء وأدركت فجأة أن قيها سر 
ما كان وما سيكون وما لم ‘OS‏ ولو كان ما لم یکن؛ ولن یکون؛ كيف 
كان افتراضا سيكون. ولكن. ولكى تشوش الكلماتٌ على ضعاف العقول, 
وتحجب دقائق الحقائق عن صفار النفوس وأمثالهم من غير القادرين 
على احتمال النبوءات المربكات, بدأت الأغنية بکلمات ساد جات؛ يشتكى 
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فيها ill‏ من حاله. فهو الوعود ولا سبیل لهروبه من الوعید الصیری 
العذاب و الجراح .. وهکذا ظهر الکلام كأنه یخبر عن حال عاشق 
محروم. لكنه فى حقيقة الحال يُخبر عن ¿La‏ كل السامعين للأغنية 
والفافلین عن أسرارها :فكل سامع موعود بالجراح وبالعذاب ولا فكاك 
gs‏ الہ فلا AA‏ بالشق اران واا بالضیز 
العام الذی dod‏ علینا بسبب ذ اك الشخص الذی جاء فى غمرة اليأس. 
وفی وسط الحيرة الفامرة والقلق الذى: لا يهدأ ولا يرتاح فی يوم: یا 
قلبی: وهذا الشخص موی جاء فجاة حسیما تمول الکلمات بالعامية 
di dar‏ ری باس تلائل تین gin‏ 
Ls Li‏ تہ ھا lees ah Au‏ لف المتديل: : أجيله. 
ولكن؛ من هذا نمو الفامض الذی سوف یجیء. ویجییء Ol‏ 
ولاذا الجیء أصلا؟ .. لم تفصح الأغنية عن ذلك. لكنها أشارت من 
سو الى ادا الخ سرت خی مان asia‏ 
ولذلك عاد منشد الأغنية فكرّر أنه مع بقية السامعين» والذین سوف 
يسمعون: موعود دايما بالعذاب موعود. 
لأمر حتمی: اذن, وسوف يقع لا يج LS;‏ تقول الأغنية. فقد 
ادا یار jas‏ ناقری من اکر الشوار ' بالآمال call‏ 
تبعثها فى أرواح اليائسين العيون الخادعات: التی تقدم الحلول الوهمية 
a.‏ 
لكل الشکلات الفعلية.. ثم قالت الأغنية بوضوح ab‏ إن الشخصية 
Ara lalala sl a‏ 
کل الأمور المحيرة. Caled‏ من دون أن تتکلم بشىء. كيلا تلتزم لاحقاً 
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«Lge WS:‏ أو بأى شیء: 

کل حاجة فكرت فیها. فى لحظة واحدة ردّت علیها. 

بنظرة حلوة من عینیها 

وعلی هذا النحو اللعوب الراوغ. وبالنظرات فقط. آشاعت 
الشخصية الشهورة الفامضة فی نفوس الجميع أحلاماً فشن ناه 
التحقق. ثم أقصحت کلمات الأغنية ¿Las‏ عن أن الأمر كله olas!‏ من 
آوهام. فانتهت أواخر الکلمات إلى تبيان الحقيقة القبلة لتعمم على 
الجميع العذاب والجراح. وأفصحت عنها تصريحا لا تلمیعا وبالعامية 
وه القن تست خی ذف عن algal‏ جميع الناس, الا آبی. مع 
أن هذا الوضوح als‏ ولا یحتمل الشك إذ یخبرنی بأننی مثل الجمیع, 
موعود . . تقول لنا الأغنية فى نهایتها. عن نهایتنا : 

شوف بقینا فين يا قلبی, ng‏ راحت فین. 

شوف خدتنا لفين يا قلبی: وشوف سابتنا فین. 

فی سكة زمان راجعین. فى سكة زمان. 

فى نفس المكان ضایعین, فى نفس المكان. 

لا جراحنا بتهدا یا قلبی, ولا ننسى اللى كان يا قلبی, شوف . 

ومن غرائب الصادفات وعجائب التوافقات. أن كلمة شوف تعنی 
انظز. وهی تعنی: تمن. ترقب. كان الفنی بقول لساممه: انط إلى ما 
كنت تتمناه وتترقبه, بعد الوعود الكثيرة التی خایلوك بها وجعلوك تعيش 
الانتصار وأنت مهزوم, بان أطلقوا الاسماء الدالة على النصر الوعود: 


بحيرة ناصر. مدينة نصر. الناصرية.. لکن الجمیع سوف یصحو من 
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حلمه على فجيعة الهزيمة عام 1477 فيعلم أن الوعد كان وعيدا.. تقول 
الأغنية: ١‏ 

بتصحًی الطريق خطاوینا. وأنين السنين. 

والسما بتبكى lito‏ والناى الحزين. 

حتى نجوم ليالينا والقمر. غايبين. 

na 

راجمین آنا وانت تانی. للنار والعذ اب من تانی. 

وتانی تانی تانی. راجعین للحيرة تانی. 

هایمین, بنجری ورا الامانی. 

ویفیب القمر ونعيش السهر وآهات الالم 

فى لیالی الندم. 

وأمانة يا دنيا أمانة: تداوینا من جرح هوانا 

وتخلى الحب بعيد عنا. 

Baer, 

فھل هناك وضوح أجلى من هذا. اد على الحال العام؟ فلماذا 
غاب مراد الاغنية عنی. وعن الناس جميعهم؛ طيلة هذه السنوات. 
وكيف أدركة ul‏ فخلد إدراكه بالاسم الذى اختاره لی. أو بالأحرى 
جعلنى به شاهدا على إدراكه للمعانى البعيدة والواقعة الشديدة: LS‏ 
موعودون بالعذاب.. موعودون يا قلبى. 
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فى مطلع العام pal‏ يقد an‏ عشت Las‏ 
الأربعين من عمرى. قصة Cor‏ عميقة من طرف واحد. امندت شهرين. 
كان الناس قد خرجوا أفواجا من بيوتهم ومن صمتهم. إلى الشوارع 
والميادين لیصخبوا زاعقين بلسان الشحاذين والمحبوسين. مطالبين 
بالعيش الذى هو الخبز الحاف. وبالحرية التی لم يحدد dal‏ منا 
معناها. وبشىء ثالث لا دلالة له فى اللفة التى نستعملها منذ Call‏ سنة: 
اسمه العدالة الاجتماعية.. وأخذ الموعودون الجدد يتعالون بالزعيق فى 
الأنحاء. معلنين إيمانهم بالوعد تانی, تانی. تانی وراحوا يتصايحون: 
dc ia da‏ 

أيامها ذهبتٌ مع الذاهبین لکی أستطلع الأحوال, لأننى لم يكن لدی 
شيئا آخر لأفعله, فتنسّمت فجأة هواء لم أشعر بمثل نقائه من قبل. ولا 
من بعد. وأعجینی کل الكلام الذى كان يدور بين الناس. لا سيما هذه 
العبارات الرنانة: نسائم ls dl‏ 
الظلم.. نسائم الحرية تهب علی البلاد جعت ستین Lale‏ من القهر.. 
نسائم الحرية تهب على البلاد بعد سبعة آلاف سنة من حوب الحکام.. 
نسائم الحرية شرف ولن تهب Like‏ حتی يراق على جوانبنا الدم. 

وأیامھا. Ea‏ حقا وصدقا إننى كنت الومود سابقا بالعذاب, 
وصرت اليوم الوعود بنسائم الحرية.. واستمتمت بهذا اليقين المؤقت. 
إذ كان الوقت آنذاك مبکرا على اکتشاف أن الحرية ليس لها نسائم ولا 
أعاصير. وأنها لا تصير الاحين یصیر الإنسان انسانا. 

وأيامهاء aes‏ الميدان إلى تاد تخطت "لعشرين من عمرها 
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ale‏ واحد. أو عامین, لکنها مکتملة الأنوثة وفواحة بها وساحرة. بلا 
سابق معرفة آخبرتنی بأنها تخرّجت توا فى كلية العلوم. ولن تجد عملا 
إلا 131 نجحت هده الثورة الجيدة, فوافقتها. وقالت ان الا جیال السابقة 
قصرت فی حق الجیل الحالی, لکن جیلها الثاثر لن يقصر أبدا فى حق 
الأجيال القادمة, فأکبرتها. وأكدت أنها لن تخاف بعد الیوم وستکون 
Logs‏ فخورة بوطنها. وبأهلها . وبالجینات الورائية الاتية الیها من زمن 
الجد القدیم.. فخشیت عليهاء وعلینا. 

رأيتها فى الیدان سبع مرات. وفی منامی سبعین مرة. وفی خیالی 
وأحلام صحوی ما لا حصر له من الرات. وما رأیتها فى كل هذه الرات 

A . “el. 2 5 el. = Ye 5‏ ۰ 
إلا كشمس تشرق على ليل الحزانی, أو كزهرة يانعة قوية اللون تنبت فى 
| الجرداء: أو كمحبوبة محتملة قد يسمح بمثلها الزمان. 

لکن الرجاء انقطع من دابره؛ وان شنت قلت: انتزع aes‏ من 
جذوره» يوم ریت الفتاة اليانعة مع الولد الیافع الأنیق, اللائق بهاء 
القريب عمره من سنها.. یومها. کان آخر ما سمعته منهاء وهی التى 

و 

كانت من فبل تنادينى باسمى برقة حانية ومن دون إضافات: 

مر ا 
حبيبى. كان فى أوروبا وناوى يستقر lia‏ ولا قامت الثورة قرر يرجع 
لبلده. ويقعد Llao‏ على طول. ومن ساعة ما تقابلناء واحنا مع بعض. 

- ربنا يسعدكم يا بنتى. 

ربنا يسعد كل موعود.. أحمد عاد لیقعد فهنيئًا له حظه. وليحمد ربه 


على ما آتاه من نعمة ومن اسم محايد. ومن محبوبة تفرح برجوعه إلى 
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الحضن العمیم. وتتوهم آنهما سوف ینعمان بالعیش والحرية والعدالة 
الجانية, وأنهما لن يفترفا . قلت ذلك فى نفسی بينما الفتاة و 
aa‏ اه کی د ی si‏ 
all‏ فى الميدان العامر. 

بعد انتهاء ذاك Aush cagall‏ من ائه cuca‏ 
بالیدان. ما عاد هناك داع لذهابی. فالجمیم فى غنی عنی لأنهم عنی 
مشغولون. وموعودون. ولم یمجبنی أن بعض الثوار. صاروا ینامون فوق 
النجیل مع سفلة الناس لتبقی ثورتهم صاحية. فتصح. 

فى بيتى قلت فى نفسى وأنا مستریح فوق bei‏ وغير مستريح, 
وقد شددت فوقى الملاءة: ما عاد لی شأن Gl‏ شىء. لأننى ما عدت 
موعودا ولن la‏ بای وعود. والخروج للمیدان ghee‏ مؤخرا llas‏ وقد 
فعلت الواجب علیٌ تجاه بلادى. بذهابى إلى الميدان نوفيا خلال الأشهر 
SENT,‏ ریگ يننا اس تحاطو :ورد ی اس ER‏ كانت 
صورته هذه العبارة: لن يصع إلا اش فى يوم القيامة. 

بد و 

فى صيف العام الثانی عشر بعد الالفین, للمیلاد. طلبت منی ابنتی 
ده أن أصحبها لزيارة الميدان لتری الٹائرین عيانا. عن قرب. قلت 
لها انها بعد صفيرة, Cola‏ بأنها كبرت وصارت فى الثانية ae‏ بن 
عمرها. قلت إن أمها سوف تقلق عليها ٠‏ فردت والدتها ضار مته 


للثورة. وتنوى الذهاب إلى الميدان فى رفقة الأخوات اللواتى يحضرن 


معها دروس الوعظ بالسجد الصفیر الذی بآخر الشارع. مترامية 
الأطراف صارت ثورية. لم أجد سبیلا لصرف ابنتی عن فكرة الخروج 
للميدان فوعدتها بأن أصحبها غدا إلى العمل؛ حيث لا عمل, ثم نذهب 
هرا إلى الیدان بعدما نتناول وجبة "كقترى" لذية, فابتهجت Lathe‏ 
یفعل الأطفال لأهون الأسباب. ولذلك هم أحباب اللّه. 

فى طرف الیدان, انتبهت إلى أن انقطاعی عن الشاركة فى الثورة 
المباركة دام ds‏ أشن مريرة. ووجدت الکان قد ضار مختلفا. ققد 
الح رة كانت فرح وراه وافتات aji‏ 
الستترات بالاسوداد وبرجالهم من أصحاب اللحی والبطون الکبار.. 
مال اء هتاف ضار كقيلاة ريما ala‏ کی الصف الای التهب 
واحتدم؛ وبات مقدمة لزيد من الالتهاب. 

كانت ابنتی فرحة fu‏ بقية الحالین: a‏ بالأجواء التى 
ستأخذنا بعد عام asl,‏ ای وک أشي فسا يدها 
وفاقد! الاتجاه, ومازفا عن الحدیث مع sl‏ شخص. لکننی اضطررت 
للرد على الأخ لایس الجلباب. منتفخ الرقبة والبطن. الذی ألقى le‏ 
السلام وحين رددته سألنی من فوره عن اسمی, ولا آخبرته قال: ما شاء 
val‏ ما شاء الله كلنا موعودین بإذن اللّه. 

املأ وجهه السمين بابتسامة لم أعرف لها سیب ٹم سألنی إن كنت 
صائما can‏ وسألنى إن کت أعمل بالتجارة ata‏ 
عن اسم ابنتى فقلت وأنا أتهيأ لفراقه: 

۱ uy اا‎ 
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يكنا as‏ دزا کل صباح. اقتحم شماغ الشمس الجزء المزق 
من ستارة الشباك. فأيقظ السيدة الوحيدة التى كانت قبل قليل نائمة 
کمومیاء طازجة فى وهدة ann‏ امقر حشوه القطنى من طول 
نومها بلا رفقة: طقوسها الفريبة تنهكها فى منتصف اللیلات, فتستلقى 
مستسامة للفرق فى قاع بحار النوم. وقد تطفو بها الأحلام فتصير 
أحيانا كقطعة خشب حائرة؛ تلعب بها أمواج تتوالى كالجبال الجارية 
حری السحاب الخریفی. 

كانت فى السابق تترك حيزا من ستائرها المتمة مكشوفا؛ فيكشف 
عن زجاج شباكها ويسمح لضوء البكور بالتسال إلى كهف عتمتها الليلة. 
التامة. فیوقظها من el‏ العمیق. فلما كيرا القماش وشف casual‏ 
کل ستائرهاء و آهملت الازاحة. لحصول الطلوب من دون عناء. ما عاد 
شیء يشغلها عن طقوسها ورقدتها الهانكة. فقد خفت عنها تکالیف 
الحياة منذ التحقت آختها الكبرى بدار السنین ولات فانفردت 
بالبیت, وقبل ذاك مات زوجھا تسم القولنج 
وانقطعت عنها الكوابيس 

أقاريها الأباعدُ كَقُوا عن التردد GY el al‏ طول JE‏ يميت 
sil‏ فانفضوا من حولها رويد واكتفوا بالمتابعة من بعيد انتظاراً موتها 
المريح. المتيح لهم الاستيلاء على موروثها المرتقب ب: شقّتها وملكية البيت 
ذى الطابقين: وقطعة الأرض الخلفیة, وما قد یجدوہ مخبوءا فى الفرف 
من أموال لم يعد لها صاحب. والصويحبات اللواتى كن یتجمعن حولها 
¿gal‏ النتدی الس بالنادی الاجتماعی, اليابسة آشجازه. أثرن 
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فى نفسها السأم یوما بعد يوم بسبب تکرارهنْ السوال: لماذا Y‏ تتزوجین 
مجددا ما دمت مقتدرة؟ .. ثم Sons‏ الجاملة اللازمة للسؤال: 
مسا ات وألف رجل فقیر يتمناك! .. ثم تفن لأخبار الخیانات 
الزوجية الجارية فی النادی بلا انقطاع؛ بالفعل أو fis ul‏ 
من مظاهر الثراء البادی على الذين کانوا عجافا وشبع آباژهم من بعد 
جوع؛ وانبهارهن الساذج من صيحات الأزياء التى اندثرت ثم عادت 
مع تعدیلات طفيفة. ملل. انقطعث عنهن وقنعت بالوحدة فى قول. ٠‏ وفی 
قول آخر, إنها أحّتْ الوحدة بعدما أهدت إليها المجوز العراقية خصلة 
ار الصفیرة التی غیرت حیاتها ودخلت بها فى Gl‏ جدید. . ما كان 
يخطر لها على بال. 

العراقية العجوز كانت تستأجر منها شقة الطابق الأول؛ وبالأحرى 
کانت تعتصم بها فلا تخرج من بابها الا نادرا. ومع مرور الوفت بسقت 
بینهما بذور ll‏ فکانتا تام ان cepa lS Glebe‏ وین اطمادت 
لها الجارة المراقیة: أخنوتها بأسرار كثيرة منها آنها كانت Jol‏ امرأة 
عربية تجری جراحات التجمیل, وذلك هوسبب قیجھا الحاد الحالى. 
ولا اندلعت کالعتاد حربٍ فى المراق, آعلمتها بأنها jos‏ للبدايات وتنوی 
الرجوع إلى بلادها الأولى. ولسوف تذهب إلى بفداد بعد شهرین أملا 
فى أن تهلك هناك مع الهالکین. ليلة ذهابها إلى موطنها. بعد انقضاء 
الشهرين بالتمام. دعتها لجلسة الوداع وأعددت لها مُتکٹاء وألحثٌ عليها 
حتى وافقت واحتسْ معها الشراب العتق. وقبل افتراقهما قامت ابنة 
الرافدين الفنجة إلى حقائبها المصفوفة قرب الباب. ودست ذراعها 
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النحیل في الحقيبة الأقدم فأخرجت منها AS Ue‏ كانت محلاة 
سا da‏ شر DAS‏ تق کا وا 
هة sl‏ 

رس تقدم لها الخصلة ابتسمت UBL pall‏ فیدت قوارغ أسنانها. 
وقالت ما فحواه: أنت مثل آختی, بل أنت الأخت التی لم تلدها أمى. 
ولأ امرف as us ON‏ فسوف آهديك هذا 
اھ او منذ أزمنة غابرة, وهولا يقدر بثمن ولن ب يُقدّر یوما. 

- شکرا یا أختى . ولکن ما هذه الشعيرات؟ 

- هی خصلة من لبدة الاسد الذی عشقته عشتار فترة. ثم فتکت به 
URN‏ تفت شرا 

- عشتارا 

«ed -‏ سوف تشعرين بقوتها إذا تحممت ثم مررت بهذا الخصلة 
على أنحائك وحناياك. ولکن لا تفعلی ذلك فى النهار. 

O ¡olas‏ سأتركك الآن لأنك تحتاجين لم بقية 
حاجاتك. وأحتاج أن آرتاح.. تصلین بالسلامة. 

KKK 
مثلما يحدث بانتظام كل صباح نقر مسعود البواب بابها بأظافره‎ 

العتيدة, فاسمعها النقرات الخفيفة العتادة, جالبة الطمأنيتة. قامت 
متداعية ففتحت له الباب. وتناولث منه الخبز Gaal!‏ وفول الاقطار.. 
"مسعود" Y‏ يتخلف عن معتاده, ولا يخلف بدا مواعیده: فى الساعة 
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التاسعة من كل صباح يأتى بالخبز الدافی والفول المزوج بالخلطة, 
ویأتی alll‏ الجمع والاحاد بالطلبات من سوق الضاحية القریب, Ay‏ 
له بالنقود وبما قد یکون مطلوبا لسداد الفواتیر التوفرة, التلیفون 
العطل وجمع القمامة والفاز والکهرباء وا ماء, وفتا للاستهلاك. آما 
فوا الهواء فهی تسدد مقدماء oY‏ أنفاس الناس معدودة. 

قبل سنوات بعيدة وفد مسعود البواب" الى هتا من قلب الصمید: 
ولم يعد یوما لزيارة بلدته. هی لم تسأله قط عن سیب انقطاعه عن 
اصله. وعلة بقائه بلا زوجة وسر التزامه الصارم بالسار الذى Y‏ 
انحراف له. الساعة lisa‏ بالضبط, تسمع وقع أقدامه على 
الدرج الهابط من سطح البیت إلى "الدكه" التی عند الباب الحدیدی: 
وفی التاسعة يأتى بالافطار ویمده نحوها من دون أن یرفع إليها عینیه, 
ثم بقول باقتضاب العبارة ذاتها: صباح الخیر یا ست هانم. 

- صباح النور يا مسعود. شكراء فيه أى حاجه جديدة. 

Y -‏ یا eile‏ الحمد لله. 

a 

Alle‏ سنوات: ظلت تلك المبارات هی کل ما یتبادلاه بومیاء فهی لا 
تسأله عن شىء آخر. وهو لا یحدثها بأى أمر. لکنها كانت تسأل نفسها 
أحيانا فى ابتداء الأمسیات: السوال الاستنکاری الذی سيأتى فى سياقه 
بعد حين. 

طيلة النهار يجلس مسعود كالصنم ليحرس حديد الباب» وإلى 
جواره olas‏ يد بها ویمدها اك الأسلحة عق الاطلاق: وهو 
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یمن انها ميت "شومة" اشتقاقا من aja‏ الذی تنزله علی راس 
أى Ga‏ یستحق على الجرأة العقاب. وهو يؤمن بأن مداومة همسه 
بالنصوص هی تميمة تحمى من اللصوص, ويؤمن بأن الحافظ لا بنفل 
static salia lle‏ 
والسابعة مساء ¿eli‏ فیغلق عليه وعلی البیت الخالی الا من الهانم. 
ll‏ مکل اقم yu‏ نم نحل غا 
ویصعد السلم إلى غرفته السطحية التى بلا باب وبداخلها بطرح عنه 
جلبابه Usas‏ لنوم السنور. . لیس من الوارد. بل لیس من العقول أصلاء 


اور سد شیثا Les‏ بغعله كل بوم. 


HK 
اة الوحيدة. الالكة, ساكنة البیت الواسع. لا تستعمل من الفرف‎ 

الكثيرة مغلقة الأبواب إلا غرفة نومها الفسيحة. ومنذ سنوات لم تدخل 
إلا أصفر غرف الحمام الثلاثة: وهی لا تحتاج استخدام غرفة الطعام 
التسعة كيلا تحتاج خادمة لتنظيف البيت أو إزاحة غباره . والمطبخ واسع. 
dis‏ تفسها کثیرا. من دون أمل فى العتور على الإجابات: لماذا » 
Gl‏ یوسعون اشتائق 79 السكان؟ لماذا لم يُقدم مسعود a‏ 
فیبادر إلى انتهاکها, مع آنها لن تقاومه إن فعل ٩‏ لماذا استفنت بطقوس 
خصلة الشعر عن كل الرجال, مع أن النساء تأنس بالرفقة وتحب صحبة 
الرجال؟ لاذا إذا أغلقت النوافن Lgl‏ والباب, تسمع أصواتا خافتة تأتی 
من جوف الفرف الغلقات؟ لماذا لا تفر الشمّة التحتانية. مع آنها تسم 


ra 
= 


كثيرين والایجار صار مرتفعا؟ لماذا لم ولد ذكرا.. 

بعد افطارها على طاولة الطبخ, تبدأ ببطء فى إعداد وجبتها 
الأخرى لآخر النهار» فتستفرق فی ذلك عدة ساعات, عمداء وهی لا 
تأكل فى اليوم والليلة غير هاتين الوجبتين. بعد المصر تجلس ساكنة 
کے صا لطقوس الساء التتابعة: ادفاءٌ الاء بحوض الحمام. اضافة 
العطور. الاستلقاء فى حضن الماء العطر, الخروج بعد ساعة إلى غرفة 
agil‏ ورذاذ الاء یتقاطر عنها: إشعال الشمعة الوحيدة الوضوعة آمام 
المرآة. التفكير الفادح اة ب ا a‏ 
علیها من st‏ التحدیق فى بهاء التكوين والاستدارات. من دون اعتبار 
لأى ترهل جانبى. ومن دون الالتفات الى تجاعيد تبدو لها كأخاديد 
أرض كانت یوما مستوية. . ثم تبدأ من پیت« استسلامها السحرى 
للدوامة ee‏ خطلة الشكّر الشبيهة فى شرا 
ات ونتشممها بشغف محموم. ثم تتوالى الطقوس على النسق 
متا ان و CA‏ ارف 
رجوعها ببطء إلى الوراء ثم الاستلقاء فى وهدة السرير الوسطى, 
استدعاء ۶7 شا الح as‏ 
خصلة Li‏ على جسمهاء GEN‏ الدوران بأطراف Lh‏ الخشن 
على الحتايا المؤهلة لل(لهاب. تمام الفیاب, احتراق أنحاء الكون حتى 
یتصیر الوجود الخارجی رمادا تذروه الریاح. وبعد الارتمادات الدية 
إلى الفرق فى قاع بحار النوم: والرعشات, تسكن الشهقات. 


RAR 
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فى ليلة شتور a‏ آدرکها شير عارم jala Y‏ له . عرفت das‏ وتیقنت 

فق أن الأسد القديم قد ضعف عنها. فما عادت سرت المنهكة 
قادرة على قدح الشرار. لم تنم ليلتها إلا وقد اقترب الفجر؛ وفهمت 
ساعتها ما سيكون فى ليلتها المقبلة من اختلاف عما كان سابقا وعما 
هو كائن الآن. نامت؛ فلم يدم نومها الا ساعتين سريعتين غابت فيهما 
عن أصداء الصرخات الزاعقة بجنبات المدينة العجوز. حيث يصخب 
Lane‏ المغتاظين ويتظاهرون بكثرتهم فى الطرقات. al‏ فى الحصول 
على ضوء الشمس بالجان. مع أنهم يعرفون أنه لا شیء فى المدينة يمكن 
أن یمنح بلا مقابل: حتی تذاكر دخول الجنات بعد المات. 

فى الصباح الباكر ابتهجتٌ السيدة وقد امتلات بحلم النوال الرتقب. 
وأسعدها الخاطر المراوغ المؤكد أن الليلة موعد عرسها. Gly‏ مسعود 
سرف یا هذا السریر ویصلح بالنوم اعوجاج الفراش al‏ 
ولسوف يلهب بأنفاسه الحری دثارها حتى الصباح. بلا قصد منها 
ابتسمت فانحرفت أصابعها پاصبع الطلاء الاحمر عن الشفاة الیابسة: 
فأصلحت الخطأ ثم استكملت ما تفعله من سات سحرية بالساحيق. 
لا يجوز لها أن تبالغ فى الزينة: فا مبالغة قد تخرج بکل أمر عن قصده 
المنشود. ها هی الآن قد صارت أجمل؛ واقتربت الساعة من التاسعة 
es‏ وقائق سراف يتوت تدمع قرات bl‏ ساس 
بابها الموصود, غير المرصود. 


EXE 
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dE‏ ا ال ف هرا ا 
بفحولة آسرة لا تعلن عن نفسها بصخب. فالکتفان العریضان, والعنق 
القوية. والجلباب البسيط الدال على سموق الطول. تشى كلها بتمام 
الرجولة المطلوبة لهده الليلة, وقد يدوم هذا المطلوب فى مقبل الليلات.. 
لم لا. 
فك تأخذ منه الارغقة والقول, ¿sali‏ الخطوط البادية على ظاهر 
يده وعظام که القوية, فاسع فى نفسها الأمل. ملظ هو ای ارتدت 
Gus‏ أبيض محلى من أعلاہ بزركشة كحلية تسر الناظرین. وأن غطاء 
شعرها تال مور فص إلى الوراء. أو بتصد. وأن وجهها يشرق 
بابتسامة تمحو كثيرا من آثار الزمن. لم يلحظ. ۳ يكون فد لاحظ 
وانتبه لكنه غض البصر حسيما اعتاد. والاعتيادٌ حجات. 

رأت أنه لا بأس لو سألته على غير المعتاد. عن حاله. وهو لم يجد 
بأسا فى أن يرد عليها بحمد الله والشكر له لكنه بقى ناظرا إلى أسفل 
على سبیل التأذب فلم ير إلا طرف ثوبها السفلی المؤطر بخيوط دقيقة 
متداخلة, جميلة التصمیم, وحذائها النزلی المغطى أعلاه بقطعة = 
اتی اس راز Stes‏ سألت نفسها curs Lee‏ علیها البادرة به کی 
تحرك سواکنه. من دون أن يبدو له الأمر مبتذلاء فهی تعلم أن الابتذال 
قد data‏ فورة الاشتهاء. 

.. وکانت البداية, التی هی ier‏ للنهاية. لحظة أمسكت بقائم 
الع الفتوحة من الاب یه الخالية من لمیر افو ورک 
أمالت رأسها إلى القائم ومیلت عینیها ٠‏ ثم نفمث صوتها و 
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بنبرة لم يسمعها من قبل ما لم یسمعه منها من قبل: 

- يا مسعود: Ul‏ النهاردة قاطات del‏ مشوية ورز ¿jaja‏ وهاعمل 
حسابك.. ابقی عدّى عليا باللیل قبل ما تطلع السطح. واتعشی معایا .. 
ههه. 

- حاضر.. حاضر يا هانم. 
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"محرت تار تنا ومن a da‏ قت ذلك 
لزميلى فى العمل محمود الذهلى وعلی ملامحى علامات القلق والأسى 
مما أعاينه وأعانی منه. توقعت منه بعض التعاطف لکنه قهقه ls‏ 
وأدار فى الهواء أطراف أصابعه متعجّپا منی, ثم بدأ لومه الیومی لی 
aaa a‏ 
ولخص. 

کات كان تدك العام هذا نی مساق موی ماه الكلام 
معه. فقطعت حبال الحوار ولم أحك له أى شىء مما یؤرقنی, کی آرحم 
نفسی من نظرته سارہ . وأحرمه من العبارة التی يقطع بها کل مرة 
أحاديثى الجوانية. ٠‏ قائلا ed ETS‏ 

محمود مفكوك من كل الحکایات, ومستهين بكل الأمور. وهو لا يرى 
فی الحياة (lad‏ 13 قيمة. ولا یعقد أمله ple‏ أى ای زیری أنة الی حاله 
هذا مرتاح. وهو يزعم أن حياة الرجل تتلخص فى السعی لاصطیاد 
النساء, والنساء حياتهن تمضى فى الإيقاع بالرجال, ولا شىء عندہ فى 
حماة الثاني دا هذا else‏ ان AAA‏ أخرق قز 
الاصطیاد والایقاع. فيضحك. وان الکون فيه کثیر من ER‏ والغوامض 
المحيّرات, فيضحك. وان الحب هومفتاح اللحظات التی نشعر فیها بقوة 
الوهم الكاشفة لبقية الأوهام. فيضحك ویقول لی إننى أعيش فى الخیال 
وإذا ise‏ بعقلى إلى الواقع, لعرفتٌ أن الحب هو fay ¿Le‏ تتعلل به 
ER‏ یمجبها, سکنل به الرجل امهنم کی ینال 
التی تعجبه من النساء. بأقل التکالیف. 
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ر و ۱۱ 1 


ولأننا نقضی معا (dy‏ طویلا فى العمل. بلا عمل, رر 3424 
أوقاتنا بحكايات رخيصة عن فتوحاته السريرية. تدرا لات 
انتصاراته الليلية التوالية . وحکایاته كلها aaa asia‏ 
حتى حين یطفح فمه بالتفلسف الساذج والحكمة التافهة الازحة, کی 
u‏ بقاءء حتی pee‏ الأربعين بلا زوجه ویتفئن فی تبيان أن الزواج» هو 
أفدح الشروعات خسارةٌ وأعلاها كلفة. ولا ژدی فى خاتمة مطافه الا 
إلى وضع وحيد هوصراع عدوين يسكنان تحت سقف واحد. 

د 

ما يجرى فينا «Lago‏ ومن حولنا. نعرف منه القليل. قلت ذلك فی 
OS PURE‏ حجرة العمل الخاوية؛ بعدما زاغ یود فيل 
وقت انصرافنا الرسمی. وترك لی بطاقة توقیع الحضور والانصراف 
لامررها له عند خروجی بعد ثلاث ساعات. وعند قدومى 7 فى 
al‏ الك ساك رر أحد من حولی. دا 
وو الت خا ER‏ طاحنة. ۰ زوجتعر gus‏ اشترطت ele‏ 
عند تصالحنا بعد آخر خلاف ai‏ بيننا. ألا أضيّق علیها فى خروج أو 
غياب عن البيت. فوافقت. لأننى لم Sel‏ أنها سوف تستفل الأمر بمثل 
هذه الطريقة. وأن القدمات التی lis)‏ سوف تقود الى تلك النتيجة.. 
رمي فان راع ا a‏ 

- أنا لست جارية تملكها. 


- طبعا یا حبيبتى. 
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dla کف‎ de عا توق‎ ads 

- اکید L‏ حنان.. 

- وهذا البیت بیتی مثلما هو بيتك. 

ie 

- آنا Y‏ سالك أين تذهب. ولا آنتقد أصدقاءك ومعارفك. 

- صحيح يا حبیبتی, ولکنی لا آذهب إلى أى مکان غير العمل, ولیس 
لی أصدقاء. 

- انت خر فى نفسك, وأنا کمان حرة. 

- خلاص یا حنان. کونی على راحتك: الهم نخلص من النکد. 

قدرت أن راحتها 7 و كامرأة تحتاج آحیانا كينا من 
الحرية اللازمة لكل انسان, وأن النكد salia‏ والوئام سوف يسود 
إذا تجاوزنا هذا الخلاف.. ومن بومها ارتضیت Las‏ اشترطته. فلم 
آعد أسألها عن سبب خروجها فی بعض الأيام طيلة النهار. ورجوعها 
da‏ یس الاسات لا معنا ان ایا الجاهدة كانت ذا 
er:‏ كنت مع صاحباتی. كما كففتٌ عن انتقاد رفقتها الدائمة 
لابنة عمها هویدا الطلقة مرتین, الحتشمة فى ملبسها الخارجی وان 
كانت نظراتها لا تمرف للاحتشام طريقا. . لکن هويدا امرأة لطيفة فى 
العموم. وهی ای بنعومة مهذبة ت وتؤكد لی دوما أن حنان تحبنی, 
ولن تستفنى عنى ١ dad‏ قتطيبٌ نفسى لهذا الکلام. 

بالأمس آخبرتنی حنان التى تحبنی, ولن تستفنی عنى asl‏ أنها 
ستخرج الیوم ais‏ سوه ها خر و بس EN‏ تا ارات 
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کسی اقا توت رتا lab cal‏ عندما علوت من 
عملی ای LOE‏ الضيقة الى حاربت الأقدار کی أستطیم شراء‌ها 
بالفقسیط. وجدت الغرف CA‏ سكنت فى جلستی baal‏ 
على الکرسی الأسیوطی الذء ی لع يعد مريحا. وانتظرت عودة yla‏ 
الحرة. التى خرجت مع صاحباتها ig‏ أحیانا تحتاج قينا من الخرية 
اللازمة لكل انسان. 

بعد آذان العشاء الذی وصلنی ص التشابك من مکبرات صوت 
عديدة. أتانى من "yla"‏ اتصال تليفونى تبلفنی عدم استطاعتها 
Sagal‏ الليلة. لاضطرارها للمبیت wa‏ هويا EN‏ مريضة. فاجتهدت 
فى كظم غيظى من المفاجأة السخيفة وسألتها بلسان یضطرب. عن 
سر هذا الرض الذى یفاجی "هويد!" دوما فی أول اللیلات, وعن سبب 
الضخب FOUR Gall‏ من aa ideal yale‏ 
ویعدین یعنی؛ عادی هی تعبانه شوية, ودی دوشة الشارع, نام انت 
دلوفتی ومتشفلش بالك. بكرة ترجم من الشفل تلاقینی فى البیت. 


KEK 
ee ما یجری فينا دوماء ومن حولنا فی تہ سنا‎ 
فقررت‎ ٠ توح ی وحرمنی من نومى القلق,‎ Jail Jigs بعدما‎ tly 


۱۱ 1 


st‏ متجمود راو فى أحوال Law cpm a‏ عنها : مثلما 
j‏ 


ae Meer‏ ایملمشن عنی, Brunn ge yer‏ القول فى تفسیر ما یحیرنی 
من baal tel‏ الفريبة, وهو خبيرٌ بأمور النساء وسوف بریحنی 


nt‏ تلع la‏ رد نمی Ata ee‏ با عم رک 

من الحکاية دی.. 

ts ll انکر‎ PY 
فى الکلام معی على غير عادته» وتقرب منی‎ aay حیرتی» قلطف‎ 
ویومها‎ foal! بعدها حتى دعوته یوما للغداء بمنزلی بعد انقضاء وقت‎ 
يفادلا‎ dado عدت مرن عسل‎ lis لاخظت‎ 
نظرة غير مريحة ويبتسمان بلا سبب» فلم أستقبله بعدها فى بيتى. فلا‎ 
معنى الآن لإعادة هذه الكرة, ولأطبق ما كان أبى یکزره على مسامعى من‎ 
نصوص الحكمة الخالدة. مثل: الصمت أسلم عند الابتلاء, والاستتار‎ 
اکرم.. ما حرّر المرأة. إلا إبعادها عن الرجال.. لكل إنسان من اسمه‎ 
رحب دز اسمك فاهم" قلا بد أن تفهم فى خاتمة المطاف.‎ 

“cala‏ هو اسمی الخامس gl‏ تا مال انلق حسم 

ويتخذونه لقبا. وقد آخبرونی منذ الصفر بأن جدی الخامس هذا 
كان اسمه فهمی وهولم که تعلیمه لکنه کان حکیما محذکا. فأسماه 
الناس فاهم وأحاطوه طيلة حياته بالاحترام. عليه رحمة الله. کلامك 
کان كله حكمة يا أبی, ولكن ناذا أرانى غير قادر على فهم حنان او 
التفاهم معھا؟ لعله الحب. كان اسف ناف بحس بالأمور لكنه 
ل١ايفهمهاء‏ بسبب تعطل العقل عندما iy let‏ بنيران all;‏ 
وفد یکون مع الحب كثيرٌ من التفهم و التقبل. ولكنه لا يوصل أبدا إلى 
الفهم لأنه لا يعرف الحياد. 

وكان أبى يرى أن حنان هی أصلح النساء لی, لأن أباها أحسن 
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تربیتها قنشأت على أفضل ما LAG‏ عليه البنات ولسوف تکون لی خير 
رفك ولا با نكا شر أم. ومات, فلم يعرف أن حنان ترفض الانجاب 
al aa‏ أن نستمتع بحياتنا الزوجیة فترة قبل 
انشغالنا بالاطفال. لکننا صرنا الآن لا نستمتع بشیء, وقد مرت خمس 
سنوات علی زواجنا الصموت السکیت. ولا طفل فی النزل یصخب 
ی ن راشف نیا ۱ 

وکان آبی یقول إن الحب یختلف عن بقية الشاعر والعواطف. لکن 
الناس لا aga‏ ذلك فیخلطون بين ما لا يجب أن یختلط. فا خیش 
كان آبی یقول هو ما یکون بين الذکر والأنثى. وهو متطور الأشكال ولا 
يكاد يستقرٌ على حال.. هذا هو الحب. Lal‏ ما يكون بين الأم وأبنائها 
فهو الامومة التى هی حسبما اخبرنی ابى؛ اقوى العواطف الإنسانية 
والطبائع الحيوانية على الاطلاق ولا تطور فيها لغ اهامای کلف 
هذا ٠‏ لأننى حرمت من أمى یام کنت طفلا غير واع بشىء. 

وكان يقول إن العواطف مترابطة فالأمومة تتصل بالعواطف الاخری 
وترتبط بالأبوة وبالأخوة ll‏ اما ات فلا يرتبط بشیء. ولا 
شرط له. كالح سرد لاس calla,‏ يحي لا Apa‏ 

KEK 

لن آمضی طيلة لیلتی هذه متقلبا بين هذه الهواجس والهموم: 
واستعادة عبارات الحكمة الأبوية. لا. سأقوم الآن فأرتدی ملابسی 
بسرعة. ولسوف ual‏ بسرعة إلى بيت هویدا" لان الشوارع OW‏ 
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خالية.. أعرف أننى لن أجد "حنان" عند “lag‏ ولن أجد أحدا فى 
البيت. وسوف 93,51 حینا. ثم أنطلق إلى غرفة محمود الستأجرة 
فوق سطح البيت القديم بالحي الراقى. وقد أجد حنان عنده فأسحيها 
من سبروف المنفوض إلى المأذون, فأطلقها . وفی الصباح لن آذهب إلى 
العم کا وسأعود محطما الى هذا النزل الخاوى وأهيم فى خوائه 
وخوائی. ولسوف sal‏ بفترة عصيبة. حتی تمر الأيام 5511 وأجد Bl yal‏ 
أخرى. حنان آخری, تکون E‏ خير زوجة؛ ولأطفالى خير آم.. 
ولکن, ماذا لو كانت حنان مظلومة, واننی لو ذهبت إلى بيت 
"Luge‏ سأجدها بالفعل مريضة وزوجتی تداویها. سیکون منظری 
آمامهما مُزریا وقد تنفجر 3¿ حنان" وتجعل منی نموذجا بشما للزوج 
الستریب فی زوجته ll‏ 
أن يثير أو یبزر هذه الريبة التی تهتاج الآن فى نفسی. سأنام. 
.. الصبح dbl‏ ولم آنم. ولا فهم عندی نا یجری من حولی وا 
قدرة لى على أى فعل. sado‏ لن أفعل أى شىء وسأكفٌ عن السعى إلى 
الفهم. وأقاومٌ الاعتقاد بأن لكل إنسان من اسمه نصيبا cb pone‏ 
7 الابأس. سأنام وأصحو بعد ساعة, ومستسلما لأقدارى سأهب من 
رقدتی نشطا فأذهب إلى العمل. ولن أعمل شيئا. وفى موعد الانصراف 
سوف أعود إلى البیت فأجد امرأةٌ اسمها "حنان" كانت ذات يوم حبيبة 
وزوجة؛ ثم صارت رفيقة سكن.. وسأسکت GY‏ السكوت فى البلایا 
أسلم, والاستتار أكرم. 
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بعد الحاح صاحبتها التی آصرت على اللقاء بها فى المساء استجابت 
سلوی ووافقت مضطرة, مع آنها كانت تود التهرّب أو إرجاءً اللقاء إلى 
الفد. أو إلى موعد غير محدد.. جاراتها, وزمیلات الدراسة والعمل. 
وصاحباتھا القديمات والجديدات؛ صرن فى الفترة الأخيرة یتوافدن 
9۶ 8 888 '" تستمع الیهن لھا حسبما يؤكدنَ 

ا وقشیر عليهنٌ Lago‏ بأفضل الاراء. مع أن سلوى” لا 

تبدی بعد الاستماع أو خلاله. Gl‏ رأی. فهی تسكن فى جلستھا 7 
رأسها للحاكية كأنها تتابعها باهتمام. فتكون فى تلك الجلسات مثل 
و توت رت على إثار ة الدهشة. 

على درب الملل a‏ أوان المضرعات سلوی ثقيل الأنفاس. ٠‏ فلم 
يبق على موعد مجيء صاحبتها الهام" إلا ساعتان أو قل قليلا. . وقد 
انتهت قبل قليل من اعداد صالة بيتها لأمسية حكائية قد تمتد من أول 
الليلة الى منتصفها. وتشاغلت بتفاصيل الإعداد اللازم لل للجلسة؛ ولم 
يعد هناك ما ما الو رای سحت اسان ا 
بها السأم استلقث سلوی على ظهرها؛ فى ES‏ سريرها وأسلبت 
عینیها برفق انتظارا لوصول ضيفة الامسية , وأملا فى اختطاف سويعة 
ul‏ وتلافياً فتاه A PAE‏ مسے الضيفة 
بوقت آطول. 

وهی على تلك الهيئة السترخية, غير الستریحة, طوف الأمكارٌ 
برأس سلوی وطوحتها حتى أخذتها منها خواطرها الدافقة. التافهة. 
فسألتٌ نفسها فى سرها: لماذا لم أبدّل اللمبات الثلاث " الحروقة فى 
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هذه النجفة؟.. لا يهم. ولا داعی للعجلة. فأنا Y‏ آحب دخول الکهربائی 
ase‏ سے :رارق مور مان رجلا رت اف فضا ال 
رو النامية. وتبدیل اللعبات لیس آمرا عسیرا. یمکننی !رسال 
نوات لشراء لمبات. وأفصل عن ala‏ واقت عن 
Jabra‏ الجديدة بالحروقة. alas‏ له من ها 
اللمبتین الباقیتین من الخمسة. أهدأ وأنسب لفرفة نومی الحاضنة. 
الضيقة. للمپات صارت قصيرة العمر . لعل هناك عطبا فى أسلاك 
اند بحتاج اصلاحا وقد يحوجنى ذلك إلى إتاحة حصنی لاقتحام 
سی a‏ . افتحام. . مضى وقت طویل على آخر مرة دخل فیها رجل 
هذه الفرفة. ومنذ شهور لم تسبح أنفاسٌ ذكورية فوق ملاءة سریری. Y.‏ 
يهم : ٠‏ لا آرانی al‏ شیئا عظیما. asi.‏ حا ار ۷ 
عن الرجال, یمکنها ذلك إلى حين قد یطول.. آه 

الصاحباتٌ اللواتی قررن أن أكون لهن نعم ۳ يشغلن أوقاتى 
التی يجب أن آشفلها Caml‏ عن Jue‏ جدید day‏ استقالتی لتكلا من 
وظيفتى السابقة, السخيفة. العمل ما عاد مُحتملاً کی وظیفتی السابقة 
Alb‏ أجهد روحی شهورا. وأنهك أنحاء جسدی Sealy‏ وس ٠‏ حتی 
امتلات JUL‏ فانفجرت بالرفض ثم اوت هت ات alan‏ 
لوكان بیدی رصيد, كاف. ما ضطررت للبحث عن وظيفة أخرى. ولکنت 
قد عشت مستمتة بوحدتی وا ات AA‏ 
.. ستأتی pe‏ بعد فلیل. 9ھ 


اء خریات. u Sy‏ .کون . مجور حکایتها. : ی ملل سوف تثیره 


فى آنجاء روحی؟ حكايات صاحباتی تدور غالبا حول الرجال, ومعظمها 
یحکی القصة ذاتها بتفاصیل قليلة مختلفة. Lago jalo‏ یبدا باحتیال 
مکشوف ثم يحط فى ختام التطواف عند دناءة رجل. ۱ 
للرجال فى حكايات النساء وجوه لا do‏ لها. كلها حقيرة. قأونة يكون 
الرجل هو الحبيبٌ غير الملتفت لأنه يلتفت لامرأة آخری ار يتلفت إلى 
كل النساء. وآونة هو زميل العمل ا لزيجة لكنه يجتهد ويحتال 
ala, da‏ الحاكبةٌ وتحتال لإقناعه بها ig.‏ هو المديرٌ 
الحنون عند اللزوم: أو انتحرش تلميحا بالنظرات وتصريحا بالعبارات 
متعددة العانی, ثم یکشف فى الختام عن رغبته الذكورية المؤقتة. وآونة 
هو Ga Jl‏ السابق الذى تحامق ثم نقم بلا سبب. أو بسبب لا یستحق هذه 
orca, er]‏ مت ا بالابتعاد أو مشتك من شدة الاقتراب.. الرجل 
عند النساء هو البدء والنتهی. وهو الدار الدوار. واللاعبٌ اللعوب به. 

وهو فى معظم الحکایات الشاكية. وضیع. 

چ 

حين صدح جرس الباب فى تمام السابعة ¿Las‏ ألقت سلوی ۱ 
Gis‏ شا و Verst Js‏ لیام الساكلة la‏ ف 
ae‏ ضير Y‏ تیعد الا تفت معدودات 7 على الأقدام فى غبار 
الشوارغ.. كانت “alll‏ زميلتها فى المدرسة طيلة سئوات 'نتهت 
بالافتراق المؤقت. لاختلاف الدراسة الجامعية. ولا قابلتها دق قبل 
آربعة آعوام ale‏ الوصال رکآ رت اللقاءات. فاتصل ما كان قد انقطع 
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خلال سنوات الابتعاد العشرة. والتحمت بالحکایات حیاتاهما حتی 
cub‏ کل واحدة منهما. أن الآخری صدیقتها الأقرب وشقيقة روحها. 

علی الترتیب العتاد الواجب. قامت "سلوی" بکل ما علیها تجاه 
"الهام ... أظهرث لها أولا الترحاب الحتفی بالزيارة, ویالابتسامات 
اجلستها على کرسیها الل الصالة. وبینما تصب لها لتاق 
الساخن سے عن جدید آحوالها. وعلی الترتیب العتاد التوقع, 
آعربث لها" Y AA‏ عن الحبة zul‏ تجعلهما مثل أختين؛ ثم اعتذرت 
عن انقطاعها عنها الأيام اماضية للسبب الذی وصفته بالشدید القوی. 
وتهیأت للحکی باسالة دمعات كفيلة بجذب الاهتمام. ثم قالت ما 
فحواه: 

Gaga‏ سلوی أنا هنت اما علٹقاند سان هذا الحا 
ولا أعرف كيف أتصرّف. زوجى خدعنى مجدداء مثلما كان يخدعنى 
منذ يوم زواجناء ويمتص رحيق روحى طيلة السنوات العشرة الماضية. 
أقنعنى بأنه بحبنی, وكنت ¿Lol‏ هذا «LORY!‏ فآمنتٌ JS‏ وعوده. فى 
أيامنا الأولى عشت معه أهنأ اللحظات. ولم أشك all‏ 
الفيّاضة. وصذقت ما كان یصفنی به وأحببتٌ وصفه لى بأننى نور عينيه 
ومنتهى أمله. كان یا سلوی يسعدنى حين يقول لی أنه كان كالميت حتى 
تقابلنا. فعاش ومعى عرف معنى الحياة وأدرك أن الله خلقه من أجلى 
فقط. وجعله Sa a‏ بس 

كان ذا هت فت آذنی بأننی At‏ الوحيدة فی شاف 
als‏ لم يعرف قبلی اللساء ولن er wu‏ بعدی, لانٹی Ku‏ النساء. 
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جعلنی یم ہی ہت الليلية الهامسة. و اعتاد عباراته 
النهاریة. ولهذا قبلت به زوجا زهو الد oe‏ مع لی واجتهدت 
له وجاهدتٌ فيه حتی جعلته سعيداً بعدما كان تمیسا تن دا 
وهو الذى لم يكن قبلى شيئا مذکورا. 

ob لها اف‎ ¡ls al ob lia 
لى نعم الصاحب؛ وسوف يصير لی طيلة العمر خير زوج ورفیق. وفال‎ 
اک ہی تنا رھ ملسا أمتلأتُ به فلم‎ a 
الأمان التى شعرت بها فى‎ ¿lag E Ele غيره. وفى بداية حياتنا معا‎ 3 
ة لی من السماء حتى صدمنى اليوم‎ ae حضنه الحانی: توفت أنه‎ 
بحقيقته الفزعة.‎ 

اتف و سای ای رارکت اه تان عاك 
ویکذب فى کل کلامه. کی ينال منی ما استولی علیه. أخذ کل شیء. 
أرضى الواسعة وخیراتها. وثمار حدائقی, وأحلامی الستحيلة, وأموالى 
السائلة. وبعدما استولی Sle‏ وتولی آموری کلها. رمانی مثلما يرمى 
الرجال النساء اللواتى بلا مال ولا جمالِ, ثم انصرف عنی بقلبه وعقله 
حتی صرت الآن أراه حقيرا وهوالذى كان عندى أعظم العظماء. 

ماذا افعل الآن يا سلوى. بعد ما فات الآوان سرت ‘s‏ شی؟ ماذا 
أفعل.. أصبحتٌ أفكر كثيرا فی الانتحار. 

HHH 


w 2 w ۱‏ + 
PAN‏ اتسعت عیناها دهشة. وظلت صامتة تنخلر بدهول 


إلى الهام التى حکت مأساتها بمرارة مؤلة فلما انتصف یل 
آجهشت.. ساد Eso‏ ت أسود الأجنحة. واحتارت سلوی نا aa‏ 
امتلأت من صاحبتها رهبة, وتنازعها خوف 4 وخوف علیها. 

SS‏ سلوی إلا سبيل وحید. هو 
التسلیم ab,‏ الله والاعتراف لنفسها “alg! gh‏ تدهورت إلى حذ لا 
رجوع من عنده, ولا شفاء له وأن وحدتها غلبتها فانزلقت إلى تلك 
الهاوی.. ما كانت سلوی" تتوقع لصاحبتها هذا JUL‏ مع أنها كانت 
تعرف تفاصيل حياة "إلهام" كلهاء وتدرك أن المسكينة تعانی أعراض 
الوحدة منذ انفرادها نف وفع أا شل عون اها وأنها كان مد 
بلغت الأربعين من عمرها آوهام العنوسة. التى اهتاجت حتی أوصلتها 
الخیالات إلى حد الجنون. 
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فى آخر يوم من العام الاضی. آخبرت یمان زمیلاتها فى العمل 
بأنها سوف تطلب إجازة طويلة. اعتبارا من الیوم انتالی. فأثار طلبها 
حيرة العاملات معها بالئوية النهارية فى کافیتریا صالة الوصول 
بالمطار. هى ليست الکافیتریا الداثرية العامرة بالزبائن التی فى قلب 
الصالة و 5 المنزوية بالركن الاقصی من صالة الوصول الواسعة. 
0س0 الواصلین en‏ فتندر الزبائن. ومع قلة الأعمال 
المطلوبة منهن. تسنح للعاملات فرصة العوض فى القاصضین التى تهرأت 
a‏ : لکلام المسلى أخيانا اَل غاا 
زميلتها المتلونة الممتلئة البیضاءٌ القصيرة "نوال" Gall‏ ينادونها 
NA eu‏ الاجا De‏ 
ينقضى الازدحام الوسمی التوقع فى جات ھی افتق سد BERN‏ 
E Lila al aia en‏ سعير" على انظاتٰ لکن 
ایمان اصرت علی ما ترید . 
نهلة" زمیلٹھا الأخرى الحسناء؛ الطويلة. ita‏ الأنحاء بأنوثة 
فطرية لا bo‏ لها ولا ر el galo‏ الا فی کلامهن الیومی 
"نانا" سألتها باسمة عن سر هذا الطلب Ge Lal!‏ وتوقعت أن يرفضه 
صاحب العمل Lee’‏ بأنها أيامٌ (مفترجة) ولا تجوز الاجازات فیها. 
وألحت عليها كى تکشف مستور الأسرار وتقصح سبب طلب الاجازة. 
لکن إيمان أنكرت وجود Si‏ سر أصلا. و أصرّت على الطلب. 
زمیلئها الأخيرة انضماماً الیهن. السمراء. N‏ تو بالاسم 
"نوده لأن اسمها "نهاد" مع أن صدرها هابط. لم تعلق على طلب إيمان 
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الاجازة ولم نتفاصح فتنصحها بشی, ولم تستخبر منها عن سر هذا 
الطلب وسبب اصرارها علیه. لکنها eee‏ الأننكلة الستفيمة: 
والخواطر التدفقة مع نهر آفکارها الستترة. التی لو نطقت بها لقالت: 
البنت ایمان هذه غامضة, ولا يمكن فهمها مهما حاولنا. فهی لا تسهب 
فى أى حدیث ولا تخوض مع الخائضات لدفع السأم. وتسرح ver‏ 
بنظراتها فى فا الصالة وتتصفح طيلة الوقت وجوه الواصلین کمن 
ore‏ اه On PAUP‏ ضرا | سے Bei a‏ 
هنا منذ سنوات ثلاث. لم تتأخر فیها یوما عن موعد نويه 2 العمل, ات 
انها تأتى من بيتها الطمور فی حارة صغيرة بحي الطرية" . ومعروف 
أن الطريق من هناك إلى هنا یزدحم فى معظم الأيام: وقد یموق أحيانا 
لحاق المسافرين الساهين بطائراتهم. والبنات أخبرننى بأن إيمان يوم 
جاءت تطلب وظيفتها هنا. نالتها على الفور وانتظمت فى العمل من 
اليوم التالى مباشرة. ريما لإشفاق صاحب العمل عليها وشعوره بأنها 
تحتاج العون وسوف تكون شاكرة. وربما لأنه طمع فيها مثلما يفعل مع 
كل فتاة يراها مقهورة ومحتاجة إلى صدره الحانى: وربما لأنها كانت 
ارادة الله موزع الأرذاق. 

لو کان الأستاذ سمیر الشهوانی بلا حدود. قد نال یمان" 
TR?‏ یال elle‏ واا مون :1ا صر ای غراف 
أحوالها وكثرة شرودها وظل يلاحقها بمینیه الجاحظتين كلما مر علينا 
خلال النهار. يبقى هنا يومياً حوالى ساعتين يجاس فیهما مستمتما 
بمداعبة نانا بساخن التعبیرات, أو يحملق فى أنحاء ایمان كما 
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یفعل الحرومون من اللحم حين پرونه وبعد ذلك يتركنا ویذهب للمرور 
على الكافيه" الکبیر العامر الذى يديره فى وسط البلد. 

الأستاذ سمیر نسميه أمام الناس الأستاذء وندعوه فیما بیننا 
"النیل . نظهر له أمام الجميع الاحترام. وعند الانفراد به نتهامس 
معه بساقط الكلمات التى يحب الاستماع إليهاء ويميل إلى ee‏ 
ببهجة لا تعرف الملل. مع أنه بلغ من عمره الستین, من امال وقد كنت 
أظن ci‏ الرجل اذا بلغ الستين. . وجب عليه الملل لاهتمامه بلحظة diga‏ 
المرتقب. لکن هذا "المنيّل" دلنى على أن الرجال لا علاج لهم من اشتهاء 
اللساء. وليس لهم من هذا الداء دواء. هو يفتخر بأنه ناجح فى عمله. 
مع أنه تورط بخيق فى عع ايجارهذه iE‏ دو حيس وات 
ولم يتوقع كساد السوق خلال الفترة آماضنية. ولا كان غیره يتوقع Las‏ 
مما جری. وهو يفتخر بأنه = الرجال فهما للمرأة وحبًا لهاء ویخدع 
سامعيه بادعائه الدائم أنه ' Y es,‏ یبیت خارج منزله ليكون دوما 
بين زوجته وأطفاله. مع أنه یمود كل يوم إلى بيته قبيل الفجر. نصف 
نائم. وإذا اطمئن لمن يحادثها ليستجلبها الیه. أفاض عليها بالمزيد 
من نظرياته المجيبة التى بظنها اکتشافات عبقرية: معظم البنات غير 
راضیات عن الأسماء التی اختارها da‏ لأنهِنْ غير راضيات عن 
أملهن,. ولذلك gold‏ البنات بعضهن فخا ناما تدليل لم یخترها 
الأهل. ولو كانوا قد اختاروا Eg‏ أسماء التدليل ذاتها أصلاً. لكانت 
الات قد ادن كينها تین IIA‏ رامع گزراڈ 
TA‏ سک 
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فإذا اطمأن النیّل لمن يُحادثهاء وأحسنث الاستماع إليه وأظهرت 
الاستمتاع بروعة خبرته. زادها نظرية آخری أكثر سخفا: الینات من 
المشرین إلى الثلائین تضيع أعمارهن عبثاء لأن الزواج صار نادرا وشبه 
مستعیل, ولا مجال نامي لعمل علاقات مع الشات الذین فی مثل 
آعمارهن, لأن هولاء الشباب فقدوا القدرة على عمل العلاقات من كثرة 
ادمانھم تدخين الأنواع ال Aha‏ من الخدرات» لام Laso‏ فی حانة 
yla‏ " وصختهم اصلا غير سليمة بسبب الأكل GU‏ بالهرمونات. 

baal! يحب العطف على‎ ail وافقته الفتاة السامعة, أضاف‎ lola 
ويميل إلى مساعدتهن, ولذلك فهن يعشقونه.. وإذا بلغ مداه مع التی‎ 
يُحادثها. افتخر أمامها بأن اللواتی كن ماه اہی تقطن‎ 
يخجل آمام‎ Y وهو‎ tall عددهنْ الألف. وبعد هذا الرقم کف عن‎ 
أنا سکتی مع النسوان‎ call العذراوات. من تكرار عبارته الرقيعة: بعون‎ 
مفتوحة على البحرى. ومعرفش حاجة اسمها الفشل.‎ 

ets‏ شا a‏ غل aS‏ توافت انا فى شقة 

مفروشة بائسة الحال, 5 تقم فى شارع جانبی متفرع من شارع Zu‏ 
يتفرّع من طريق الطار. ومن يومها عرفت أنه غير قادر | الاعلى الملاعبة 
السطحية. ولا يسعى للایلاج. لأنه يخشى الوقوع فى حد الزنا. حسبما 
یقول. وبعد أسبوع من لقائنا السریری صارحنی بأنه یشتهی مان 
ولا یستطیع La!‏ سيلا مع أنه يسعى إلى نوالها منذ عامين ومستعد 
لیذل أى شیْ فى سبیل ذلك حتی لو اضطر إلى الزواج بها عرفيأ وحتی 
لو كانت ایمان غير عذراء. قلت له أن العذرية صارت ميسورة وتباع 
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بدائلها الیوم فى الصیدلیات بثمن بخس. فقال إن ذلك لا بهمّه فى 
شئ» لکنه يظن أن هناك مشكلة خفية عند الحروسة. هو یسمی إيمان 
الحروسة ویتمتّی أن يعرف حارسها. لیقضی عليه فینفسح آمامه 
مجالها ویستبیحها لنفسه التحرقة اشتياقا إليها. 

بعد مرور شهر على عملی عنده, وثلاثة آسابیع على علاقتی به callo‏ 
کے أن آساعده فی الوصول إلى "یمان" فاستعفیث: lo‏ فنصحته 
بان بهدیها حمّالة صدر. فان آخذتها منه: عليه أن یشتری لها بعد يومين 
ملابس داخلية مكشوفة. فان آخذتها die‏ بخبرها برغبته فى رژیتها 
ترتدی الملابس» مع وعد بأن بهدیها فستان سهرة لتحضر به الافر اج 
aia allí‏ الطريقة. مع أنه بدأ بحمّالة صدر 
فق التو الات en‏ 
a ll al‏ 

سا2 dal de isos botas FT‏ 
باختصار اطلبها للزواج" dato Es,‏ من أن الحاولة ستنجح, لکن 
ایمان تبجحت ورفضت الزواج به Lia yo‏ أو fae‏ بعد قشله ورقضها 
طلبه, جرّب معها الوسائل الذكورية العتادة فاشتکی لها من زوجته 
التی لا تتزین له وتهینه ala‏ آولاده. فلم تتعاطف des sles!‏ ولم تسمعه 
بالإنصات الناسب. ولم تسایر کلامه بشیء.. حاول استمالتها بزيادة 
راتبها الشهری مع أن آحوال العمل ليست جيدة. وجعلها الأعلى راتبا 
asas lia‏ ولکنها لم تهتم وتجاهلت هذا الأمر الهم.. وصل به الحال 
إلى الاحتیال. فاصطنع الجدية وناداها قبل أسبومين للجلوس ans‏ لأمر 


of 


قال إنه umge‏ وانفرد بها عند الطاولة النسية خلف الکافیتریا. وهناك 
صارحها بسطوة حبّه وقوة اشتياقه الیها. انهمك بومها فى الحکی حتی 
یکی آمامها مثلما یفعل الرجال التحرقون إذا حرموا. فترکته جالسا 
KX‏ 

MU رش مه ھی سین ال‎ al eL 
ایمان التی استقبلته بطلب الاجازة, وأحس لبرهة ہما فقده سابقا من‎ 
بان‎ yal Jal الأهنية والقدرة علی اتخاذ القرارت.. تذاکی علیها‎ 
(le مال يكتفه الى اليسار قليلا وسرح بخواطره ليصطنع السيطرة‎ 
الوقف, وبعد لحظة صمت متبادل سألها عن سبب الإجازة فى هذا‎ 
مدة الإجازة التى تريدها. فأدهشته بقولها: آسبوع, أو عشرة أیام, أو‎ 
بأن فشله الإدارى بلغ المدى,‎ Guat ..ساعتها‎ ١ أكثر من ذلك إن أمكن‎ 

| کان رای ۱ ia‏ 

وشعر بان ایمان تخرج عن سيطرته فتستحیل امانيه فیها. فاهتاج 
وهو یمول: 

- آفهم من کده. انك ناوية تسیبی الشفل Sella‏ 

- یمکن.. جایز. 

- آه. کده بانت, یعنی جالك شغل تانی .. طیب هاتخدی هناك كام 
فى الشهر إن شاء Salil‏ 

- معندیش ای نية لشفل تانی. 
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- وبعدین معاکی يا إيمان. انا مش فاضی للکلام ده وعندی مشاکل 
کتیر. قولی على طول. إنتى عايزة منی ایه؟ 


- أجازة. 

- طيب مش لازم یعنی من بكرة؟ 

- لا لازم. 

- بس LT‏ مش موافق؛ ولوعايزة تسيبى الشفل عندی إنتى حرة. 
ممكن تمشى من دلوفتى. 

- وماله.. مع السلامة يا أستاذ سمیر. أشوف وشكم بخير يا 
öl‏ 


- مع السلامة ياختى. زوحی والقلب داعيلك.. کمایانا فرف. 


KH 

ترکت Gly!‏ العمل بالکافتیریا فى منتصف الیوم. بعدما استدام 

انتظامها الصارم منذ صبيحة أول all‏ الشهر الأول من العام الحادی 
عشر بعد الألفین. وکان من عجیب آمرها بالنسبة لمن یعرفونها ولا 
یعرفونها. نها طيلة سنوات عملها ظلت مواظبة وملتزمة تماما Las‏ 
علیها. فلا تكل إن توافد زبائن فکثر العمل ولا تتذمّر إن ندر مجيء 
فدام الملل وانعدم التبس الذی کانوا فيما سبق يسمونه البقشيش.. 
والاعجب. أنها كانت تجعل يوم راحتها الأسبوعية موافقا لليوم الوحید 
الذى لا تصل فيه طائرة من الکویت: وعندما عدّلوا جدول الطيران بعد 


جريان الأهوال: عدلت موعد راحتها ليتوافق مع يوم راحتهم. 
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ما هوسرٌ إيمان؟ 
5 
عند خروجها فى غمرة الواصلين والستقبلین, كانت الأنحاء خارج 
a dica‏ شاه كا سای يشركة امود عي Sully‏ مه 
وفى وسط الزحام ES yal‏ یمان على نحو Gad‏ أن كل حركة ¿lay‏ 
وعرفت أن آخر خيط كان يربطها بوجودها الحالم الخداع قد انقطع.. 
فقد ادرک آخیرا أن کل حالم. هو اما مخدوع واما خادع. 


¥¥* 

لن غرف اعد سر فا جى خلال ely call‏ اللات انی غملت 
فيها ایمان بصالة الوصول, وما هو سبب خروجها من هناك فجأةء ثم 
انحرافها واحترافها aie‏ الهوی وتأجیر فواکه آرضها. ولن يعرف sal‏ 
aa‏ لأسو سا با ات 
تتقن رسم الابتسامات على وجهها کی تصير أجمل. 

والان, لم تعد Sal‏ اکھت کر yas‏ تانوات الد ات 
يوم خرؤجھا شبه مطرودة من العمل بصالة الطار, وابتدأت يوم 
تودیمها حبییها بالطار ذاته.. حبیبها. الذی زهد شهادته الجامعية 
ويأس من الحصول على وظيفة. فسافر إلى الکویت لیعمل هناك ساثقا. 
یومها آخذ معه رحیق حیاتها. وکل الأسرار. وترك لها وعودا تعلق بها 
حتی عرفت بعد انتهاء الطاف. الحقيقة الحارفه: فى کل وعد. وعید 
بالحرمان منه. ۱ 

من بعد سفره لم Ju‏ بها قط. وقد احتاجت سنوات لکی تشك فى 
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الأمر وتتشکك فى قيمة الوعود, وتدرك أن الذی لا یتصل لن یصل.. 
يوم وداعها له على مدخل صالة السفر. تحیرت حين غاب حبیبها عن 
نظرها وانحشر بين الجموع الهاربة من البلاد. فظلت ساعة تبكيه ثم 
al‏ نها لن تفعل من بعده شيئاء سوی انتظار عودته. ویومها لمعت 
برأسها فكرة العمل فى صالة الوصول, فبقیت منذ الصبح التالی لسفره 
تعمل فى الکافیتریا. وتتصفح وجوه القادمین من الکویت. وفی غير 
أوقات العمل كانت تلتقط آخبار الذین هاجروا وهجروا dao’)‏ وتتصید 
شوارد الاخبار الشحيحة عن حال الفتربین فى الکویت.. ومضت بها 
الأيام حتی بلفتها الأنباءً الخبرة عن عودة حبیبها السابق قبل شهرین. 
دون أن تراه يوم الوصول, وزواجه الشهر ا ماضی من بنت فلاحة قريبة 
ار la seuss GU PON‏ سا soy‏ وت مرف ها ترك 
ais‏ ف ماهو 
a‏ داك الذي قى las‏ سنا فكنت من عمق ماوقا کن 
إيمان كانت قوية ہما يكفى لإعلانها الاستسلام أمام نفسها. ولاتخاذها 
olaa as‏ هما la‏ سحات الحسن الف ترا الرحان: 
اا و ل . فهى أخيرا قد تيقنت من أن حبيبها الوهوم. .كان 
یمرر بها سابقا آوقات المرار. آشاء هجرته فى وطنه. قلما هاحر من 
هجرته. لم يتصل بهاء لأنه لم يكن ینوی الرجوع من هجرة أخرى إلى 
الهجرة الاولى. 
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ابتهج الشاعر حہن ¿bo‏ ان قصيدته الجديدة فد اختمرت تماما فی 
ذهنه؛ أثناء نومه. وعلیه الآن اخراجها على الورق بالخروج Sue‏ | من 
مسكنه المنزوى بأطراف الحی الشعبى المریق. متعرّج الحارات. ثم 
يأخذ طريقه اليوميّ العتاد إلى المقهى الحقیر الطل على الميدان الواسع. 
العامر. المتقاطعة عنده 7 الطرق المؤدية إلى اللاشیء . al‏ 
هو عنوان القصيدة التی سوف یکتبها ولن یموقه عن استکمالها أى 
عائق. فسوف یجلس فى موضعه العتاد بالقهی فى الصباح. ویسود 
بالأسطر الشعرية الأوراق النقية الطوية بعناية فى جيب قميصه 
الواسع» المسوكة بفطاء قلمه المعو الشرف من طول الاستعمال على 
alli‏ 

ےت علی كرسيه المعتاد جلس شاعر الحيرة 

| مستبشرا بفیضان مفردات ساحرة الوقم. سوف تتدفق بعدما اقتنص 

بالأمس مطل القصيدة. il,‏ لدیه هذا q‏ المستريع شزو 
الابداع جميعها: اه القلم والأوراق. هدوء القهی قبل ازدحامه 
بالرواد. نظافة الرصیف متکسر الحواف. ie‏ السخونة المتصاعدة 
من كوب الشاى المطيب بحبّات القرنفل التی يحب رائحتهاء الانهزام 
أمام العالم glad‏ والانزواء فی دهالیز الذانت. . وقد زاد من مستدعیات 
الابداع عنده. أنه لم یر ida‏ فضولية ترنو اليه بالنظرات لشوشة, 
ولیس هناك الا عبن عامل gall‏ النهمك فى نجهيز لوازم الیوم الجدید. 
ترمقه من بعيد بحیاد کامیرا متحركة. 

اطمأن الشاعر لهدأة الکون من حوله وبداً يحفر بالقلم فى الورق, 
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cola pall کأغلب الشعراء من قدرته العالية السيطرة على‎ Gil, 
تا فاضت غلئة صازاقہ: اتساب‎ ala 
من قلمه مطلم القصيدة والسطر الثانی منها. والخالث. فکتب:‎ 

للزمان آحوال تال 

وحيرتى فی ظلمتی. تجوس فی 

تجتاحنی .. بل تجرفنی 

kk 

ما هذه البداية.. ومادا بعد الاجتیاح والانجراف؟ سال الشاعر 
ا يحب أن AE‏ فقس مه ار 
ا فش عن السبب فى جولان خواطره بعيدا عن قصیدته 
ومخاض ولادتها. فازداد شروده, حتى انتبه إلى أن قطة جائعة تدور 
حول قائم کرسیه فتصرفه عن مراده وتشوش می وج 
جوف ممیت مفاجئة من قدمه. فانصرفت عنه المتطفلة وتركته یدود 
الى ذانه. 7 السوال نفسه جالسا فى رأسه ينتظر اجابة: ماذا بعد 
الاجتیاح والانجراف؟ 

نصب الشاعر قائم ظهره. Mag‏ صدره بالهواء الآخذ فی الاختلاط 
از افا رر رعا شیارا فتاه رھ Pe NL‏ وا 
sled‏ على أوراقه لیکتب. لکنه غدا غير واثق من قدرته على إتمام 
القصیدة. وصار رجا انه سيشطب ما سوف 4085 هذه معاناة 


المخاض المعتادة. فلا wae‏ واسى نفسه بأنه لايد من مد اومة الشطب 
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والشطف والحذف. فتلك طبيعة الابداع وخصوصية اللفة الشمرية 
الرهيفة, النفلتة Lego‏ مثل خيوط دخان سجائره.. بعد حين قال فى 
نفسه إنه سيستمع إلى صوت قلبه. وسوف يدون ما يتنزل عليه من 
En "2‏ ولن پشك فی مقدرته على الإمساك بزمام القصيدة. 
ولن یتشو ش کالاشیاء المحيطة به. 

لا شیء بعد الاجتیاح والانجراف, الا اندفاق القصيدة. lay‏ هی 
روحة تحلق منذ الأمس فى سماء الکلمات وتمس سقفها. فتأتیه بالعانی 
من آفاقها البعيدة. وعلیه الآن صياغة رؤاه العميقة شعرا.. رویدا. راحت 
قصيدته تتسلل من نفسه إلى اوراقه. حتى استعلنت فجاة واعلنت عن 
بدء ميلادها: فکتب منها هذه الأسطر Vias‏ كان قد كتبه من قبل. 


قصارت: 
و رمق ل 
للزمان احوال تحول, 
Wee: as‏ 
شحيردى 
a‏ 


۳ ہے PRE eg‏ 
وظلمتی دجوس قی. ونجول 
فتحرفتی dama „I‏ اللا عودة. 
واللا وصول. 


XXX 
ما الذی آرید قوله بعد = سأل الشاعر دا فأخذته خواطره‎ 
وشطب: فتأرجحت‎ de إلى بعيد د وعدت عليه فترة تردد. . وانهمك فى‎ 
يعتقده من اقٹراب مولد قصيدته الجديدة. . أشعاره‎ A 
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السابقة كان يكتبها کمصفور یصخب فى الصباح. أو مثل ثکلی تسح 
las sas‏ أثناء الکتابة. فيسأل نفسه عن آخرة 
السار الذی تسوقه القصيدة الیه. بعد حين دفعه الشك والتشوش 
إلى إعادة صياغة سؤاله؛ فجعله: ما الذی ترید قوله. ويريد الناس أن 
یسمعوه؟ 

bae‏ ده کا من العانی التی ت تستحق أن پسمعها 
تلناس عبر أبيات قصیدته. منها الحيرة من تحولات abl‏ والحسرة 
من عبت السمی, Golly‏ الریح من تعذیب الال :لا لن أحکی فیا من 
als‏ والقانى لاتحي تس ال ات را ای ات GA‏ محبطات. 
وهناك من الوضوعات ما يرتاح الناس لسماعه كالأمل فى العثور على 
محبوبة مخلصة:؛ أو نسيان محبوبة سابقة صارت للغير مخطوية؛ أو 
السخرية ار وه مت الأیام المعطوبة. ابتهج فجأة؛ فقد 
صار لدیه ثلاث کلمات مسجوعة سیجهلها اطراف سطور فصیدته 
محبوية. مخطوبةء معطوية" وعلیه Sale!‏ توزیم الکلمات کی یستخرج 
من انتظامها العنی. كأن یجعلها على الترتیب التالی: المحبوية المعطوبة 
مخطویة! أو يجعل عبارته الشعرية بعد حشو الثنایا: هذه العطوية كانت 
لى محبوبة, ثم صارت لفیری مخطوبة.. 

ما هذا الکلام؟ هذا لیس شعرا. ولن یجبه الناس. وحتی إن وافقت 
على نشره المجلة الأدبية الوحيدة بالبلاد. فلن يُعجب به أحد. قال فى 
سره: لن pal‏ برضا الآخرين عن قصيدتى. بل سأهتم بها لتكون 
مرضية لی. ولسوف يظل العنی العميق للقصيدة فى قلب شاعرها. 
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ومن الطبیعی والعروف, أن العنی التام فی أى أبيات شعرية لا يعرفه الا 
و ۶ 

میدعها.. ما هنا الخلط والتخلیط٩‏ 

ساعة أخرى عبرت على الشاعر ثقيلة الوطء. بعدها تزایدت من 
حوله الأصوات الصاخية. فأغمض عینیه لیستعید صورة محبوینه. 
صورتها الأولى التى کانت. قبل أن يلحق بقلبها العطب. سها حينا عن 
حاله, ثم استفاق وكتب القصيدة مجددا من السطر الأول, بعدما عدل 
المطلع: 

EIA هي‎ 

ais SU‏ أخوال تحول. 

و 4 

هم لا خلاق لهم 

لکن ذكراهم تجوس فى ظلمتى الدامسة, 

A 

وتصول 

EF ae cate: oa ae ee 

تحرك حیرتی فى محبوبتی, فتجتاحنی 

تجذبنی إلى آقاصی الدی, 

حيث لا عودة, ولا وصول 

ولا مأمول. 

الا استعادة غفلتی؛ 

وسعادتی بطهر الحبیبة ULL‏ لأحضان التاح آمامها من الرجال.. 

ابو 


توقف فى رأسه جریان نهر الکلام ما انتبه إلى أن رمزه بالحبوية 
لیعنی بها الوطن. هو حيلة شعرية مستهلكة UI‏ ابتذلها من ala‏ 
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الشهرا:.وعلیه أن يسلك من بعدهم مسرب da‏ نعم. الالیق بالقصيدة 
ان تفاجن سس فیصیر مطلعها. مثلا: sig!”‏ البلاد أحوال تحول. 
ولا صابط لها" .. ويمكن من بعد الطلع أن یناور بالمفردات فيشتكى 
ف الزمان فی وطن ينهك آرواح محبيه. مثلما تعتصر المحبوبة 
یه توب فا زا 
لاء لن آعود بالشعر إلى العانی الستهلكة او الکلمات. همس لنفسه 
بذلك وهو 1 بسفنیه ميسم سیجارته. التی صارت كأنها اصبع 
دینامیت سینفجر من فوره بالابداغ الشعري .. نعم. الإبداع الشعرى 
هد fer‏ ر المعنى عبر سطور القصيدة ery) an‏ مکی تروت 
تشابه أو وقوغ التکر ار . فكل قصيدة تتولی شق ن مجراها وما شاعرها الا 
a al aula‏ 
نعم . ویلعب هواه بهم. 
عند دخول الساء وازدحام القهی بالفافلین. انتبه الشاعر إلى 
قداحة حاله وأحوال "لحیطین. فمال برأسه إلى الحائط لحظة ثم 
اس لس من شکب A O A‏ نعل 
اعالت مارک فا ھت ige‏ واا 
الا نزوع ری يجعل الحبوية کأنها وطن. وحين يختلط الوهم Sil‏ 
A‏ القصيدة بالوهم الستریح فى نفوسنا. والستريحة تقوسا dl‏ 
نکر الشعرى ویمتزج لولاء بالاخلاص. فنظنْ أن الاخلاص uss‏ 
pe‏ والولاء حق للمحبوية مهما كانت جو أو مخطوية. iiss‏ 
آنذاك مع الغافلین. ونسير كالسائمة الهانثة Lago‏ بحالها التفافل. حتی 
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لو سيقت إلى الذیح ولحت من بعيد سکینا یلم . وهذه القصيدة لن 
تكتمل dal‏ وشكلها هذا الذى نظنه الأخير ليس أخیرا ولا آخراً. Lo‏ دام 
الوهم قد اختلط بالوهم تحت وطأة الکر الشعرى. 
XXX‏ 

بعد انتصاف lll‏ وسکون ضوضاء النهار وفقدان ضوئه. جاس 
اا عا المحيطة ببيته. وسار بینها oo‏ 
يعود إلى بيته المهترئة أنحاؤه. ؤحيدا سار متكسّرا [iaa‏ اما 
لفکرته المؤرجحة لرأسه. الطيحة بروحه فى افق الإفافة من غير أن 
متس eee‏ الاندهاش من أى شئ. . وما الذى عساه أن يكون مدهشا 

بعد اکتشاف عمومية ZEHN‏ واحاطته بنا( ما الدهش فی ادراکنا 
الاختلاف بين الحبوية النائمة برأسها على مخدّة البحيرة الجنوبية. 
المحبوية المتدة بقوامها الأخضر المستلقى وسط اصفرار الصحارى, 
المحبوبة التى تريح ساقیها المتباعدتين وتمس بإصبع قدميها البحر, 
المحبوبة التى كانت من مبتدأ الأمر مخطوبة. وکنا معها من المبتدأ إلى 
النتهی, ممکوڑ بنا.. كانت الحبوية التى احترفت خداعنا ٠‏ تخایلنا طيلة 
الوقت بنظرات موحية LS soul SU,‏ نظنه شیا وتعذنا بقصيدة 
لن تولد ا مھا اع عا دواعى الإبداع الشغرى. فالشعرٌ Jed‏ 

منا. وبایهامنا Lol,‏ نلعبٌ به وبهاء هو الأقدر على اللعب بنا.. وهی 
Ye‏ 
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RT‏ آنها la 7 ¿ba ier‏ أرحم من 
معاقبتی على ذنب لم آفعله .ولا dale!‏ ولن تترکنی وحدی لأضیع بعدما 
توالت علیٌ الویلاتٌ ولحقت بى الخيباث مشاه طيلة الأشهر الستة 
الاضية الى ia)‏ 

فی lice‏ الأشهر الماضية: الماحقة. مات أبى بعد سنة مسنونة 
الوا تضاف فى ie‏ سو التكلفة. عديمة Perle‏ . وبعد 
وفاته بشھرین, أغلقتٌ مضطرا مکتبی الهندسى Gall‏ التهم إنشاؤه 
حصيلة کدحی المتواصل لسبع سنوات فى البلدة الخليجية الخالية. 
وبسب كساد الأحوال سرحت موظفيه اة وما بين الوفاة والإغلاق 
تفاقمت مع زوجتی سلمی الشکلات حتی انتهت. بل خمدت» فى 
بداية الشهر الاضی عندما أهانتنى آمام آسرتی وصرختٌ فى قائلة 
إننى شخص مهزوز وفاشل, وانها تريد الطلاق ولا تريد منی ی نفقة 
لملمها بافلاسی, ولسوف یتولی آبوها الانفاق على طفلتنا بوسی لحين 
عثورى على وظيفة أو رجوعی للعمل فى الخلیح.. فى منتصف الشهر 
الاضی Linde‏ آمام "المأذون" یحوطنا الشاهدان والأم الواسية. Uy‏ 
سألها الشیخ المعمّم عن وقوع تطلیقات سابقة آجابته باننی طلقتها من 
قبل أربع مرات. كانت تكذب. فهى تطلیقات شفاهية انطلقث من لسانی 
أثناء غضب عارم تمتها وعند | ITA‏ العقل: وقد سمفت من 
عالم دين أنه لا يصح الطلاق فى إغلاق. 

قال لها المأذون بصبر نافد: يعنى دی الطلقة رقم كام؟ فرذت عليه 
من فورها: الثالثة. . منذ وقع طلاقنا البائن بينونة كبرى. Lily‏ متحصنٌ 
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بجدران منزلی کأننی Jal‏ مما Y‏ مفرٌ منه. فلم آخرج من هذا الباب 
طيلة الشهر الا مرتين مؤلتین لرژية ابنتی التی بلغت بالکاد من عمرها 
عامين. ور ge ‘sl‏ آشد Ae‏ وایلاما Ea‏ فيها قطعة pay‏ 
الموروثة عن آبی. لتسديد ديونى. 
و 
nos,‏ 1 4 

ظهر الیوم. هاتفنى سميى حسن زميل دراستى القديم. الدی 
صار يعمل فى استیراد تروس الماكينات الکبيرة. تشاکینا کالعتاد من 
الكساد وم تارج الأمور, ثم انتهينا كالعادة الى تأكيد أن الفرج قريب 
لأن دوام الحال من المحال. مع أن السيى فد dia‏ الأسواً. فيل انهاء 
المكالمة سألنى عما أنوى اليوم القيام ay‏ فأجبته بانكسار قائلاً بلسان 
المسكنة "لا شىء فقال إنه مدعو إلى حفل صغير سيّقام الليلة على 
باخرة نيلية؛ فيه عشاء معه غناء على العود. تعقبه الفقرة الشرفية 
الأهم التی تقدمها الراقصة الحسناء السماة زوبعة . 

لم أكن أعرف هذه الزويعة ولا غيرها من زوابع النساء الثیرات, 
ولم يكن عندی حماس لتلبية الدعوة أو رفضها؛ ¿le al Lala‏ وافقته 
وفی الساعة الثامنة pe‏ بسیارته وأخذنی „Ara‏ وعدت عدد الحاضرين 

۲ ۳ لو اض a‏ ۳ 

يزيد عما توقعت. وأکثرهم متأنقون ومتحررات. وکلهم مبتهجون كأن 
حیاتنا تخلو من أية منفصات. 

بعد ساعتین مللت ازدحام الکان واصطخاب الأصوات التداخلة. 
فقررت الرحیل عن هذا الجمع لأحتمى بوحدتی العتادة. لکنها جاءت:, 
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فبقیت. كانت الساعة قد اقتربت من الحادية عشرة لحظة دخلتٌ علینا 
Siete te Dial‏ الکاشف عن استداراتها الساحرة. 
وعلی شفتیها انفراجة مستهترةّ أخاذة پشرق بها وجهها الأسمرٌ 
tall‏ المنسدلة حوله خصلاث شمرها الثفلت کالضفاثر المفكوكة, 
الموحية بالانطلاق. 

حين حيّت الحاضرین وجلسث قبالتی, اختَطفت, وحين al‏ لحظة 
جلوسها نموم وامتلاءً ساقیها, ارتجفت. وشففث حين استراحت عيناى 
عند انضمامة التفاحتين اللتين یحوطهما بفیر احکام Cum‏ صدرها 
الکشوف..ملت إلى أذن حسن وسألته عنها فابتسم وهمس ob‏ 
اسمها ''دالیا لادفاوی وبأنها تعمل سکرتيرة فى شركة بترول أجنبية. 
ومطلقة. وتحب الحياة.. ثم laos‏ دالناادی اه 
دلع خالص. 

ARA 

توهمت أنها هدية هبطت إلى من السماء, وتأكد الوهم عندی عندما 
جاذبتها الحدیث فجاوبتنی برفق, ولا استأذنتها مع نهاية السهرة فى 
الاتصال بها تليفونياء معت عیناها ولم تمترض. عند افتراقنا فى آخر 
السهرة انقدحت بين عینینا نظرة من هذا النوع. تادر الوقوع. SAN‏ 
یفجر البراکین الكامنة ویلهب القلب. 

كان عسیرا Sle‏ إزاحة صورتها عن خاطری. خلال توصيلة العودة 
التى لم يكف "حسن" أثنائها عن الشكاية من سوء حظه. وعن حكاية 
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التفاصیل الملة لعملية "النصب" التجاری التی تعرض لها مزخرا 
فرذت لضفا كان يلل ون وله bles A SUN‏ 
ربأفكارى آهیم فى حسن دالیا وسعرها انجارف. 
Lila all Zul‏ بجولان خیالی فی الوق الات وسعیدا 
باستعادة حضور ودلال "دالیا" ورفتها الاسرة. كلما آشارت أو التفتث 
بعینیها الفیاضتین بفوران الأنوثة من أين al‏ بتلك الالتفاتة الفاتنة. 
حتى للاتقياء؟ ومن أين لها تلك الليونة البادية من نبرات صوتها. ومن 
حركة أصابعها السّكرى وهی تدخن بالتذاد مثيرة ومن أين لھا كل هذه 
ana‏ الفواحة.. فی آخر اليل تمت ملاس لها بخیالی. 
فى الصباح التالی کلمتها وفی الصباحات الخمسة المتوالية. فکانت 
ÁS‏ الصبام قصیرات مرحات. مکالات الساء کانت هی ¿o‏ 
والاهمس, EST‏ افصاحاً عن الاحوال الحالية وعما مضی. داليا 
عرفت متی ¿al‏ طلفت ند ela)‏ تمیس. QY‏ طلیقتی كانت مفرطة 
الانفعالات. ونكدية. وأشفقت و ساھا تا كنت BEER‏ 
وبأن انفعالاتها التوترة قبل طلاقنا. كانت بسبب خساراتی المتلاحقة 
وحيرتى عند اضطراب الأحوال. . وعرفت منى أ: ننی أغلقت مكتبى منذ 
شهرین. بسپب الأزمات الكثيرة القن تمر نها البلاد وأنظر انناف 
البدائل" المستقبلية فبل الاقدام على أى مشروع جديد. وأشفقت من 
اخبازها بأننى فى حقيقة الحال محبط وبالأحرى منها .وما عدت الیومَ 
Bel‏ بدائل catas‏ آننی آسکن فى فیلا تحوطها الحداثق, 
تفع أطر اف الضاحية القاهرية الفخمة السماة منظر الدينة ووصفت 
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لها تفاصيل النزل الذی أعيش فيه وحيدا. ولم أر داعیا لاخبارها ob‏ 
Ea lia le‏ کر 

وفی القابل, عرفت من دالیا خلال الکالات التی استطالت مساء. 
أنها أصلا من بلدة ريفية لكنها أقامت خلال دراستها الجامعية. فى 
مأوى للطالبات بقع بأطراف cala‏ راس لے یازا رفضت العودة 
الى سس الخانقة نزن انتهائها من الدراسة. فتزوجت Lala iy‏ 
تافها لم يتم تعليمه. كان أبوه ميسور الحال نسبيا فاستطاع توفير شقة شقة 
زوجية متواضعة الحال. وصرحت لی أنها لم تحب زوجها السابق, لكنها 
وقتها كانت تحتاجه جدا GY‏ رجوعها إلى بلدتها. كان بالنسبة لها 
انتحارا مستحيلا.. وعرفتٌ منها أنها ظلت متزوجة خمس سنوات. وهی 
مُطلقة منذ خمس, لكنها لم تذكر لی سببا محدّدا لطلاقها. واكتفت 
افا إلى أن زوحها كان بحسب شیرق مرن 

مع امتداد المكالمات تدلت داليا بهمسها. itty‏ فأدرکت من 
ثنايا كلامها أنها منطلقة. تحب الحياة وتهوى السهر فى جعور السمر 
اا ا ا la‏ فی ao‏ ال هه 
أو ممزوجة بعصير البرتقال. ولا مانع عندها من تدخین سجائر 
الهشیش گار تھا متوطرة: وتمیل الی اضف یسک" 
حتی وقت متأخر من اللیل. 

دعوتها لزیارتی فاستجابت. وبعد ساعة من لقاثنا أدفأث سریری. 
بل لهبته بغنون فراشية لم أعرفها من قبل مع الفتاة التى أحببتها أثناء 
al als‏ ارد 
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Fuel‏ التی كانت تنام فى حضنی کل ليلة فصرت الیوم أراها فى 
مواعيد متباعدة.. فى خاتمة لقائنا الأول. الأجمل, اتفقنا على قضاء 
ثلاثة abl‏ فى قرية سياحية بالفردقة, يديرها حسبما قالت دالیا" 
do‏ معارفها 5 وقد BR‏ للفكرة من فوری. وملانی ساعتها 
الإحساسٌ بأن الحياة ابتسمت لی بعدما طال عبوسها فى وجهى. وتيقنتٌ 
تماما من أن "Lalla"‏ هدية هبطت إلى من السماء. 


+ 
الأسبوع الماضى أمضينا بالفردقة الأيام الثلائة. المبهرة؛ المليئة 
بالمتع الفردوسية التى بلا حدود.. فى يومنا الاول ارتدت داليا شورت 
یلھب الخیال, وفى اليوم ا سترت نصف جسمها بمايوه من قطعة 
رو لونه أبيض براق que‏ الناظرين: وفى اليوم الأخير ارتدت 
el‏ من قطعتين لا يكاد يستر شيئا. . فی الیوم الأول رأيتها las‏ 
صباحها التأخر باحتساء قذر as‏ القهوة” ala‏ 
غير الممزوجة بحليب أو سكر. وفى ہیں a‏ رأيتها تلف می 
فى عشر سجائر وصفتها وهی تب بصع بأنها التموين الیومی . وفى 
الیوم الأخير نفدت منها زجاجة الفودکا التی جاءت بها فى شنطة 
سفرهاء فترکتنی عقب العشاء لجالسة صدیقها الدیر. الذی لم آره. 
وی تن بعد ساعتین بزجاجة جديدة 3 احتست أمامى نصف ما 
فيها ٠‏ احتفالاً بآخر ليلة لنا فى الجنة. فى الیم الأول لسعتنی بسياط 
القبلات اللاهبة ثم أتاحت أنحائهاء كلها. مرحبة بالاجتياح الأهوج. 
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وفی الیوم الثانی خمشت بأطراف آظافرها حنایای ورفعتنی بطرف 
لسانها الجوّال 5a‏ فوق كل الافاق. وفى اليوم الثالث توهجنا وتجاوزنا 
الحدود u‏ كنت أعرفها ؛ فأيقنت بأنها أشهى امرأة تمشى على قدمين 
لا تمتنع عن رفعهما Lille‏ فى أى وقت. 

صباح أمس. سألتنى فى طريق رجوعنا من "الفردقة" lao‏ أفكر 
فيه وأشرد بخواطرى. فقلت إننى أشتاق إليها وهى جالسة إلى جوارى. 
وانها صارت عندى أغلى ما فى الوجود. ولم أجد السياق ساعتها 
مناسبا لابداء رغبتی کی الاقتران بها لتکون لے طيلة العمر. و كنت 
Conte a‏ إلى ذلك من بعيد. عند وصولنا وود اعنا 
المؤقت. ظهرا: طلبت منی بدلال يصعبٌ رده أن أذهب معها فى الساء. 
الى صالة " الدیسکو" الصاخبة بالفندق انشهیر لأنها ترید أن ترقص 
الليلة کثیرا: بعد هدأة هذه الأيام الثلاثة المتعة. عبتا حاولث تأجیل 
ذهابها الى مشتهاها. بحجة Lisl‏ الليلة مجهدان من رحلة المودة. لكنها 
dub‏ على إصرارها. لا استطال الكلام كادت تحتد على hd pate‏ 
آظهرت Us‏ من الدلال المزوج بالفضب وهی تخبرنی بأنها a‏ 
(das‏ أن ترقص. والليلة تقام مسابقة 4 yaa pl‏ الأسبوعية التی لا يضح 
أن تفوتها. والأيام القادمة سيكون المكان هناك u‏ خاليا ومملا.. وختمت 
كلامها بقولها: شوف يا حسن. فرصة الانبساط موش لازم تتفوت. إحنا 
لسه شباب ولازم نستمتع بكل لحظة. 

بعدما صعدت إلى شقتها الصغيرة المستأجرة بميدان الدقی, رأیت 


61 


الطريق إلى منزلى بعيدا فى زحام الظهيرة. فمررت على صدیقی حسن 
فى مكتبه القريب من ميدان الجيزة. ذهبت إليه من دون اتصال یخبره 
بقدومی, کی يبدو مرورى عليه كأنه عابر, وكان من حسن 0 أنى 
أدركته هناك وهو Ls‏ لفادرة المكتب .. سألته إن كان بالامکان اٹ 
نجاس قلیلا لأستشیرہ فى آمر. فقال بحسم قاطع: die‏ 

آخبرته diss‏ الجارف بدالیا ونیتی الزواج منها. لکننی قلق من 
انطلاقها الدائم وعندی بعض الملاحظات على سلوکها. وعلی طريعة 
مهاتفتها التمايعة مع رئيس القسم الذی تعمل فيه ولا آفهم سر علاقتها 
بمدير القرية السياحية عية التی أمضينا فيها الأيام الثلائة الاضية. لم أنم 
کلامی, فقد انفجر فى حسن بعدما أغلق باب الغرفة كيلا تسمعنا 
سكرتيرته النحيلة الجالسة بالفرفة المجاورة؛ وقال مُفتاظا: جواز إيه 
يا باشمهندس, صلی على النبی کده, داليا دی حاجة دلفیری آخرها 
إنك تقعد معاها كام يوم وخلاص, مش تقول يا جواز.. 

- ليه يا حسن, دی عاجبانی أوى. 

- وماله يا بو علی, تعجبك ماشى. مفيش مانع يا صاحبی. خد منها 
اللی انت عاوزه. وبس. ليه بقى الجواز والهم اللی ما يتلم إنت يعنى 
تاق مشاكل. 

- وليه الشاکل, قصدك يعنى علشان ملاحظاتى على سلوكها. 

- يابنى ملاحظات إيه. ما أنا عارفها كويس من زمان, وغيرى كمان 
عارفها. دی كل ليلة فى علبة من علب اللیل, وكل يومين مع واحد شكل. 
ات بس ماعندکش خبرة, وکویس انی iio‏ قبل ما delo‏ معاها فی 
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حاجة. اسمع یا حسن, انت أخويا ولازم أقول لك الحقيقة.. 

- طيب ليه عرفتنی علیها من الأول؟ 

- يا خی علشان تتبسط كام یوم. لقيتك زعلان من كتر الشاکل 
اللی عندك الیومین دول ı‏ فلت یمکن دی تخفف عنك شویة. 

تن sl‏ فلا 

- يا عم. حب إيه بس. بقولك دالیا دى على plat!‏ وکله عندها 
عادی. وبعدین دالیا دی فيه منها كتير آلاف مؤلفة. روح کده أى 
"دیسکو هتلاقی هناك نسوان كتير زی دالياء وأحلی منها کمان بكتير. 
وکلهم بیعملوا الحاجات اللی عجبتك فیها. 

- لا يا حسن, دالیا مش زى أى واحدة تانية داليا مختلفة. 

- يا سلام! مختلفة إزاى یعنی. zul‏ بقولك Li‏ عارفها کویس. 
ومشیت شوية Lales‏ السنة اللى فاتت. وأيامها رحت معاها الفردقة 
وقعدنا هناك كام يوم حلوين. وغیری کمان راح معاها الشوار ده. زی ما 
انت رحت بالظبط. وعلی فكرة ol‏ الراجل الدیر ده اللی فى الفردقة 
مدمن. اسمه ابراهیم الكتعة؛ هی بتقول انه کان مجوزها عرفی: بس 
ده یعنی أى کلام. هي تعرفه وخلاص وبتجیب له بنات.. اسمع يا 
a sags‏ آنا اتف ی مشرق clas‏ 
كام ag‏ وخلاص, وبعدین دالیا دی ماشية بنظام كله ماشى. ودایما 
تقول انها فى خکم اللحظة اللی هی فيها. شوف. لو انت عایز تعمل 
علشانها حاجة, هات لها هدایا حلوة واعزمها کتیر. وخلاص. sale‏ 
يعنى. وبعدین إوعى تروح معاها مکان الدعارة ده ده مش مکانك إنت. 
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ای یدمن لیخد من ان Aa yal,‏ لو تهب 
تعالی دلوقتی نعدى على eile‏ ی وهاتشوف على تلیفونه دالیا 
بتاعتك دی, وهی بترقص مع بنات تانية زیها کده, وهم عریانین ملط. 


ود 

ذهبنا إلى صدیقنا الداعر حمادة ورأیت. وعرفت منه عن 
aaa ans:‏ من الأمور ee‏ 
آحسن و أحمادة وعدت إلى حصنى المنزلى البعيد. متكسّرة آرکانی 
re‏ قحل الأحلام الهيضة, وقبعتٌ فى الصالة وحدى وأطفأت الأنوار. 
لغ Jacl‏ بدالیا وهی لم تتصل,. Lil Es pola‏ اهترض بعد کل ما کان 
ما كان شیء. وها هی لیلتی الطويلة قد أشرف فجرها, ولا بد أن داليا 
الآن انتهت من فجورها الأول. والتقطها آحد الحاضرین فى الرقص أو 
التقطته هی لتستكمل معه الفجور التالی. 

%%% 

توهمت ف السا انیا هه ie baw‏ من esla‏ وکاد ظنی 
suas‏ .ثم آفقت على آنها مجرد لعبة ليل رخيصة ولج 
بالصدفة الى عالی العلیل. aos ld‏ 
دخانا آزرق كهذا الذى كانت تنفثه من سجائرها الحشوة. 

مع أول ضوء للنهار سألت نفسی: لماذا خلق الله التشوهات من 
أمثال هذه ' الدالية التی a‏ کات تنا بافراط, وبغير Sula‏ 
هل جملها الله هكذا كى تتمیز النساء عن النساء؟ وهل تتميز النساء 
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عن النساء .. جلست مذهولا حتی أغرقنى النوم. ظهرا, ولم dal‏ جوابا 
على أى سؤال. 
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حوائط البیوت تحوی ما لا حصر له من آسرار. لا کاشف لها الا 
اقترا کنا ملک رین ای uta‏ 
الثرب: وبلا اکتراث قال لزوجته العرفية a‏ اختارت لنفسها اسم 
“Els:‏ انه سیقضی کالعتاد La,‏ مع dll a al‏ وفد 
meats‏ خرج Le pone‏ وأغلق بهدوء باب البیت من دون أن ینتظر منها 
الرد. كيلا يشجّعها على أى طلب أو يترك لها الفرصة GY‏ قول. 

HHH 

día ı هو الاسم الذى اختارته ' دنا فیا لأنه الأنسب لها‎ Lbs 
وبه تخلصت من‎ Lake سنوات بعيدة حافلة بلفت الآن قرابة العشرين‎ 
اسنا الأول الذى لم تكن تحتمل استماعه الأسيما بعدما ٹوفیت والدتھا‎ 
فجأْة. بعد شهرين من التحاقھا بالجامعة.. فی الصيف الذى عرفت‎ 
فيه دنیا أنها سوف تلتحق بكلية التجارة. عرضت علیها جارتها‎ 
الرحة اللعوب "بسمة" عملا فى مركز التجميل سىء السمعة. القریب‎ 
من ميدان أبن سندر. أيامها تخوفت آمها قلیلا من هذا یو ھت‎ 

os mesadas‏ ثم وافقت لام 
تحت وطأة الالحاح؛ فکان النعطف الذی انتقلت خلاله " دنا بسرعة؛ 
من فتاة تعيش فى هامش الثاهرة على مامش الحياة إلى فتاة فاتنة 
هم کیف یمکن dal‏ أن تكون جميلة وشهية. وتعرف كيف تستميل 
الذکور بابر از الأجمل منها. وبدحرجة العینین إذا حادثت الأثرياء من 
الرجال, وبانفراجة الشفتین عند الاستماع البهم. وباستعمال ضحكة 
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ساحرة عند احتیاجها لاجتذابهم. وبترخیم نبرة الصوت كلما لزم 
الأمر.. وقد اقتضی اتقانها ذلك فترة. 

قبل التحاقها بالسنة الجامعية الاولی, قررت تفییر اسمها القدیم 
لأنها رأته أسخف الاسماء. أو هو بحسب همسها لنفسها: اسم بلدی 
آوی.. صاحبتها بسمة كانت تواسیها بأن اسمها فيه بشری بالزواج 
ودخول الدنياء لکنها لم تؤمن بتلك النبوءات البائسة. وکانت تعتقد أن 
آمها السكينة, لانها من بسطاء الناس الذین نزحوا من قلب الریف إلى 
أطراف العاصمة, اختارت لها هذا الاسم الفلاحی دُنيا" الدال على 
فقدانها مباهج الدنياء ولولا ذلك لکانت آمها قد ألصقتها باسم يليق 
بحياتها القاهرية القادمة.. مساكين أهل الریف اللتحقون بالمدن: aga‏ 
يريدون تأكيد هویتهم باسماء آطفالهم, ویما یطبخون. 

فى هاتيك الأيام كانت آخبار الأميرة الأوروبية دیانا وصورها. 
تملأ الأعين والأسماع وأحلام البنات. وفى يومها الجامعى الأول كانت 
'دنيا" قد عقدت العزم على تغيير اسمها. فهی على أعتاب عالم جديد 
یحتاج ias‏ وكانت من قبل ذهابها لعالمها الجديد قد هامست 
نفسها فى جلسة مسائية بائسة؛ قائلة ما معناه: سأقول لمن يسألنى. إن 
اسمی LL‏ لكنه مکتوب فى شهادة ميلادى دنیا. لأن موظف السجل 
الدنی لم يكن معتادا على الاسم الذى اختارہ أهلى لى. أو لعل الموظف 
كان جاهلا فكتب الاسم من دون فصد. بطريقة خاطئة. ولحظتها لم 
لآ للخطاً فی اسمی. ایم کانوا فرحین بمولدی ومتمجلین 
للاحتفال بالناسبة السعيدة. أنا أكبر آخواتی. الهم یعنی, ظل الاسم 
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فى الأوراق الرسمية U‏ لکن اسمی الحقیقی دیانا.. آشرق وجهها 
ds Lab‏ خن Glog‏ لهذه الافکان الحيدة فاستكمات خدیٹھا 
الداخلی: لن es‏ ذلك لأى ولد بالجامعة أو بنت. إلا فى اللقاء الثانى 
أو الثالث. لیکون اسم “bbs‏ قد استقر وسمع من غیری. قبل حکایتی 
لقصة الخطأ غير القصود فى كتابة اسمی. بهذا تسیر الأمور بسلاسة. 


ویستقر مع الوفت اسمی “Lbs‏ لأنه الاسم الانسب ‘oy!‏ والاجمل. 


وم 

La‏ انتظامها بالستة الجامفية الثانية كانت دیانا قد صارت شل 
عملها فی مرکز التجمیل جمیلة؛ Lai‏ تکسبه من نقود ا ویما تفکر 
فيه غير متوافقة مع زميلات دراستها ومع الزملاء. فاتخذت مع ابتداء 
glee dice‏ إلى A‏ الناخرة سرب انیم آنها مت 
الشيشة بنكهة التفاح الأخضر. وقبل انتظامها بالسنة الجامعية 
الثالثة. ملت حیاتها النزلية البائسة وبيتها الحقير الملتصق بحواف 
الناحية السماة الناشی e‏ وقررت الانطلاق والإمعان فى استعمال 
سلاحها الوحید. باتقان. لتكون ناجحة. صاحبت المعيدين ومنحتهم 
شین من دلالها. فنجحت فى نهاية العام الدراسی بتقدیر حير مع 
آنها بالکاد ذاکرت: وبالکاد منحت. وقبل انتظامها بالسنة الجامعية 
الاخيرة. کانت كن call‏ بعذریتها ف نهر الضنخب القاهری؛ فانطاقت 
وقد عرفت طريقها. وفى أسبوع الدراسة الأول وانتها فكرةٌ جامحة لم 
تتردّد فى تنفيذهاء مفادها أن المعيدين "عيال" تافهون والأهم منهم 
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الدکاترة, الذين بیدهم الحل والعقد, وعددهم هذا العام الدراسی 
سبعة .. وهو عدد غير کبیر. 

خلال ذاك العام الجامعی النهاثی أقامت علاقات سريةوسريرية, 
متفاوتة العمق, مع ستة من الأساتذة فقط. ¿Y‏ السابع صدها عنه لأنه 
كان (aaa‏ ا أو مشكوك فى رجولته؛ Gl‏ زوجته» آولدیه مشكلة 
مع الجمال. هكذا اجتھدت ديانا لتبرير فشلها فى اصطیاده, وهكذا 
نالت الشهادة النهائية بتقدیر عام عو Mo‏ وكان أكثر عشاقها 
الدكاترة تعلقا بها, وأوفرهم تفاهة, يريدها أن تصير معيدة des‏ 
فى القسم الذى سيرأسه بعد عامین, لکن التقدير العام لم يكن يكفيها 

ہا 

لتحقیق هذا الطلب, وکانت لدیها خطظ آخری. 

قور تخرجها اكتملت خبرتها: وکان فن التجمیل قد علق بمحاسنها 
الحسية الى الفاية القصوی, وکانت نظرتها للحياة قد صارت dal‏ 
وأوضح. فى جوف ليلة انقطمت فیها الکهرباء قررت ترك البیت الریفی 
التعيس والسکن بقلب القاهرة, لتهرب من نظرات جیرانها. وقدرت 
أن هذا الامر سوف يتم خلال شهور ذاك الصیف إذا بذلت بعض 
الجهد. لکنها لم تستطع الانتقال من عالها الأول الا بعد عام کامل 
من حصولها على الوظيفة الريحة, بالحیل الريحة للرجال الأكبر سنا 
والأعلى مقاما, وهم على كل حال, الأكثر نفوذا وحفاظاً على الاناث 
اللواتى یتیشر لهم اقتنائهن. فما بالك بھا. وأنوثتها فياضة بلا جهد 
منها وفنونها الفراشية لاحدود لها. 

وعلى هذا النهج ترقت "الأستاذة “Lbs‏ من سكرتيرة بشركة 
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بائسة؛ إلى سكرتيرة بشركة شهيرة. إلى سكرتيرة بش ركة أجنبية؛ إلى 
سكرتيرة هد الف AAA‏ 
اجتماعيا بين الذين یعرفونها ؛ ولا يمرفونها. وطمحت إلى احلاه م أعلى 
وأكثر مناسبة للحال الجديد. 
الهدايا مهمة. وزيادات الرتب. لكننى أحتاج أكثر من ذلك 
وأهم .. حدّثتٌ نفسها وأسرت لنفسها النجوى وهی تبوح لقلبها 
بالأمانى shady‏ القدرات. ثم رتبت الأولويات: يجب تفيير اسمى من 
"ديانا" إلى ما هو أنسب للفترة القادمة. فيكون مثلا alas‏ دودو" 
ولابد من امتلاك سيارة خاصة لا باس فی آن تکون بالبداية Las)‏ 
ری ار ثم ترتفع فى الموديلات والاسعار. ولابد لى من مال 
u‏ فیحقق الشعور بالأمان. 
ما کان للمطلب الأول أن يتم الا بزيجة رسمية. مهما كانت متواضعة. 
ومن هنا تزوجت الشاب الأسمر اليابس البائس: الذى يعمل فى استدیو 
التصوير. وهو الذى التقط لها أيامها تلك الصور الفوتوغراقية 
الساحرة لأعين الناظرين من الرجال والمثيرة لفیظ الناظرات من 
all‏ لاسما الات ین کان هذا الد :الى ارہ Gio)‏ 
منها سنا بقلیل. وأطول. وأطوع, فصارت خلال الفترة التى أمضياها 
متزوجین هی الستولية. نافذة المشيئة: ER‏ الشقة الضيقة التی 
استأجرتها لهما بوسط القاهرة. استمر زواجهما الرسمی هذا عامين. 
رأت أنهما مدة كافية لنقلها إلى الستوی الطلوب تحقيقه اجتماعیا: 
وتجعلها خليقة باسمها المراد تعمیمه: alta‏ دودو. 
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لا زیجات رسمية بعد هذه, فلا يصح أن يقأل اننی تزوجت Bue‏ 
مرات» والعرفی من الزواج يحقق الراد منه. وینسی بعد حين فلا 
7 1 عست : ارت لنفسها بذلك Epi‏ الأمور dal!‏ وقی الستوات 
الٹلاٹ التالية تررحت ا عدة مرات» بسيب ظروف الرجال الذين 
lada!‏ وأرادوا منها اکٹ من العلاقات pales!‏ 13 وأرادت ید كل 
ما یمکنها الحصول علیه. Lo‏ الذین یعرفونها یمرفون أنها لا د تقیم 

۰ و ۳ 
علاقات غير شرعية. مع أنها تيم ولا ترتبط بأكثر من رجل فى الفترة 
نفسهاء مع أنها ترتبط. وأشاعت عن نفسها أنها لا تطلب من الحياة إلا 
العیش فی سلام نفسی, مع أنها تطلب. 
XXX‏ 

A,‏ , شعرت EY‏ بأخطار كثيرة 
الطريق إلى مراكز التجميل وأدركن الأسرار. کما آن وزنها ازداد بسبب 

شراهتها فى الأيام التى تسبق دورتها ¿da ell‏ فترهلت بعض الشىء 
حوافٌ بطنها. وما تحتها. وهذا خطير. وآخر الأخطار المندرة بمزید 
من الأخطار. أن بعض الرجال الذين استهدفتهم لم یکترٹوا كثيرا 
بالاشارات الموحية واللمحات الصيادة. لكثرة الصيادات بالايحاءات 
أو لأنهم Y‏ يريدون أن يبذلوا مما آعطاهم all!‏ وهذا محبط. وما بين 
أول هذه الهواجس والأخطار. وآخرها. كان الحنین المكبوت للإنجاب 
يعصف بها وتنكره؛ وتسوق لصاحباتها الحجج: لا يجب أن نفكر فی 


الأولاد الا إذا تيسّرت لنا الظروف الناسبة لرعايتهم.. لن أجنى على 
طفل أنجبه وأرمى به فى مسالك هذا العالم المضطرب: كثير الفساد.. 
Y‏ رغبة عندی فی مزید من السژولیات. ولیس من السهل |سعاد طفل 
فى زمن بائس. ۱ 

NETA‏ ات A EN‏ الاکاات انا ميد 
مصدّقة بها. لكنه خکم الاضطرار وضرورة ار 

ERE 

صبيحة يوم میلادها الرابع والثلائین. راحت تتأمل فى مرآتها 
التجاعيد التى بدأت تفزو وجهها قبل الأوان. ولحظتها ae‏ بعل 
خفی وقلق زاد من مقداره. خوفها مما يجرى فى شوارع البلاد من 
هياج ومبيت فى الیادین وانعدام مان : لأن آحرار الناس نفد صبرهم 
وصاروا مَصمّمین على خلع الضرس السلطوی التسوس. السياسة لم 
تكن یوما تهمها: کنیا یومها رأت هی الساء شبابا فى الشوارع یموتون 
وهم سعداء ومتحمسون, لیلتها ابتأست ساعة ثم نسيت نفسها 2 
وأحبت بلادها. وفی الأيام التالية. توسلت السبل وسألت معارفها 
فعرفت طریقها إلى السامر النصوب فى میدان التحریر» فذهبت إليه 
لالتقاط الصور وهی ترسم على خدیها علم البلاد. وتبتسم للکامیرا.. 
كانت alll‏ لذيذة لکنها سرعان ما انحسرت. 

خلال العامین الهائجین التالیین ارتبطت " «la y Pe‏ الأول 
شا ثائرٌ يكبرها بثلاثة أعوام AAA‏ سر عد کا 
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بالجامعة لکنه لا duty‏ المیدین والدکاترة الین عرفتهم Lala‏ كان 
اسمه سعد. والآخر رجل موسر یکبرها بعشرين Lale‏ عنده شركة 
لتطویر مهارات الوظفین. ولا یؤمن بالثورات اسمه سمیر وینادیه 
العاملون فى شرکته: الباشا.. أحبّت دودو الاثنین, وأحبّاها؛ وعرفت 
طریقها Legal!‏ من دون أن يعلم أحدهما بوجود الآخر؛ وکان ذلك 
بالنسبة لها عبئا یمکنها الاستراحة منه. لو کان بالامکان تحقیق حلمها 
الذی لا تجرو على التعبیر عنه, ولو بالزاح: أن نتزوج الاثنين معا. لأنهما 
عندهاء یکملان أحدهما الاخر. 

عندما باح لھا سعد" بأنه صار یمیل إلى تلك الفتاة الثورية الملحدة 
القن سیا das‏ تمن ae‏ فار وها متا یا 
واستنمرت آوقاتها ومفاتنها الآيلة للغياب فى العلاقة الأخرى. وبکل 
الحسم والعزم ألقت الشباك ك وتفنّنت فی إبداء الوقاء» حتی استطاعت 
آخیرا أن تظفر برجلها الآخر سمیر وتتزوجه عرفيا. 

dus ¿LN‏ بالناس. خلال الأشهر الاضية آنالت الخاتلة خر 
أزواجها کل فنونها ومفاتنها. وأسعدته. واستنفدت مخزون صبرها. 
كان يريد منها اللحظات الخلوية المؤقتة, وكانت تريد die‏ المعتاد من 
الاشیاء: شراء شقة باسمها والسماح لها بالاتجاب. دارفا leas‏ 
فی عهد مبلادها pl‏ رآسها به بين التمنا. اکن منمیر غل پخایلها 
بالهدایا محدودة الأثمان, ولا یطلق يدها فى أمواله Y‏ یخشی من al‏ 
آولاده, ومن آولاده. ثم صار یخاتلها دا لسوت من حیل الرجال مع 
النساء. مثل خروجه قبل فليل متأنقا. Lali‏ أنه سیقضی کالمتاد 
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تعرف بعلاقته الجديدة بالبنت الجربوعة التی التقی بها قبل أسابيع: 
واستأجر لها فى بداية هذا eg‏ الاهرام. ولم يخطر 
باه أن شريكه فی الشركة حالف تفت تطوع منذ فترة بنقل آخباره 
“Gall ag‏ دودو المثيرة لخيال الرجال, آملا فی أن يشاركه یوما 
فیها أو ينال منها نیلا. 


XXX 

فى موضعها بالصالة جلست دودو التی كان اسمها دیانا ومن 

قبل ذلك "Lis‏ فلم نتحرك منذ خرج jus‏ متنجلا بعد الفروب, الا 
للاتصال بالمتنمس خالد خلوصى والرد على اتصال صديقتها كوكى 
وتقلیب قنوات التلفزیون بالریموت. قلماانتصف علیهااللیل, كافك ثدیر 
برأسها آخر الخطط الرامية إلى حصولها على أحلامها الحدودة, كلها 
أو بعضهاء لا سيما أن نوالها سور و قوسین و قرب قليلا . قالت 
فی نفسها إنها لا تريد من 'سمير" إلا طفلا وشقة وسیارة ومالا يُدّخر 
فيؤمن الأيام التالية. وهذا حقها الطبیعی.. الساعة الواحدة والنصف 
بعد منتصف اللیل, قامت من قعدتها التعیسة لتصفيف شعرها وإسباغ 
الساحیق الملونة على وجههاء انتظارا لرجوع سمير الذى تعرف أنه لن 
یلمسها اللیلة. لکن علیها انقیام بما علیها عساها تصل Lago‏ ال ما 
صا او ات لوت وجهها بالساحیق بأناة 
اقفوو انوت لا TIA‏ فرق اث یز ' أخذ معه الورقة 
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العرفية التی كانت مخبوءة فى خز زانة الملابس» ومزقها فور نزوله من 
الشتة الستأجرة : وذهب mars ¡a‏ الا بریها 9 Ago‏ بعد الیوم. 
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وصلت "هویدا ‏ منهكة فلم تكد من فرط الإرهاق تنتبه إلى تفاصيل 
بیتها الجدید. ترکت شنطتی سفرها التکورتین فى الصالة. ¿us‏ 
ترکهما البواب. وأوصدت بالرتاج بابها الخشبی الرقیق الحلی بزجاج 
مقبش یمکن بیسر کسره من الخارج وفتح الباب. لکن الکان هنا آمن 
ولن بعرو dol‏ علی اقتحامه, ار اقتحامها. cual‏ عنها بعض ما كانت 

تلبسه. وهی فى طریقها إلى غرفة النوم, التی هی الفرقة الوحيدة 

بالشقة. ومناك رأت أن خزانة اللابس الصفيرة لن تکفی ملابسها. 
ولكن لا بأس. yy pall‏ صفیر نسبیاء ولابد ان بلتصق بها أى شخص 
یشارکها فيه. ولکن لا بأس. ورأت بعد دقائق أن ال فر 
ومفتوح على الصالة على الطريقة الأمريكية؛ ولو جعلوا کلاهما أوسع 
قلیلا لكان هذا الکان آلطف. ولکن Y‏ بأس. فهذا السکن المؤقت. 

من خلف زجاج الشباك الالومیتالی الکاشف. رأث من الدور الأخير 
النظر الفسیح الواصل بين الارض والسماء. ورژوس البنایات العالية 
A A‏ افا ر ع ا ا ف 
هذه المنطقة الصحراوية ذات الطابع الخليجى الذى اعتادته. فما 
مان شرت أنفاسة اة Orel at‏ 6ا rie‏ 
ساعات لتصل الى مطار القاهرة. وثلاث ساعات من الطار حتی 
وصلت إلى بوابة التجمع السکنی التباعد عن صخب العاصمة, القابع 
فى هذه الناحية الصحراوية الواقعة على طرف الطریق التجه إلى 
الإسكندرية. 

"لابد آنهم تعبوا کثیرا فى غرس هذه الشجيرات النحیلات. وفى 
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بسط سجاد النجیل علی سطح الرمال . کات نفسها بذلك سرا: 
وابتسمت وهی تلقی عنها ما بقی من ملاس a‏ على السزير 
الصغير عارية الا من أمانيها. . وبعد حين أغرقها نوم القادمین من بلاد 
الفر dy‏ وتوق الاملین فى الاستقر ار بعد ول ترځل. 

كأنها سلبت الصعو gall‏ أو cule‏ بالنوم عن الوجود ¿Liso‏ فلما 
انتبھث فجأة وجدت نفسها غاطسة فى كتلة من ظلام ثقیل, مثل 
دعسوقة Lady‏ فى كومة كبيرة من قطن أسود مندوف. فی الثوانى 
الاولی للانتباه. سألت نفسها وهی تزیح شعرها عن وجهها: أين أنا؟ 

.. هاه. هذا بیتی الجدید. وتلك نومتی الاولی به بعد إنهاك السفر. كان 
يجب اضاءة مصباح الصالة قبل نومی. لكننى لم أتوقع الفرق فى النوم 
من العصر الی هذا الساء الساکن. کم الساعة IG‏ اين تلیفونی 
9 ای gi‏ ك رامک a‏ ال ela‏ 
اتصالات من كيمو ومن رقم آخر لا آعرفه, Y‏ مشکلة. سأعرف فی 
الصیاح.. EN,‏ أنت أيها الحمّام, وأين النسکافیة؛ ون زجاجة النبيد. 

KKK 

أسبغت هویدا استحمامها بعدما عبت قهوتها السوداء. فاستفاقت. 
ثم خرجت إلى الصالة من دون ملابس فالتقطت من طرف الشنطة 
ات !حدی زجاجثي النبیذ الفرنسی, والفتاحة. کا Y‏ یناسب 
الشروب لكنه یفی بالغرض. اطفأت الانوار. وجلست خلف زجاج 
الشباك تفکر فيما کان وما سوف یکون. فانسابت بداخلها الحوارات 
الرقراقة Le pat ¿deci‏ التقاطر aie‏ الاء: 
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لن أتصل بكمال الآن. الصباح رباح. وسوف يعاود الاتصال فور 
A‏ شت غر غا للد ا ما لان اقا خر LE‏ 
البهجة. بعدما طاوعته فى الجيء معه إلى مصر. المرة الاضية آمضینا 
شهرین فقط فى بیروت. لکنه لم يكن على راحته ممی, لان زوجته 
اصرت على صحبته فلم یمکننا الخلوة إلا ثلاث مرات خلال الشهرين, 

مع أننى سکرتیرته والفروض أن أكون معه فى معظم الاوقات. آتوقع أن 
يرب لقاءٌ خلويا بعد الفداء, فنحن لم ننفرد منذ فترة بسبب الأحوال 
الخانقة فى فرع الشركة بالخليج. الان كلنا فى مصر. كل المصريين 
عادوا لبلادهم. كيمو بوظيفته ذات المرتب الدولارى: وزوجته التى سوف 
تنشغل بأقاربها بعدما اوت عنهم نوات ء وأنا.. الحرة. 

أنا لم أحقق ما أحلم به, مع آننی Sais‏ العام الاضی الثلاثين 
من عمرى وكلى ذکاءٗ وحيوية وجاذبية. بشهادة الجميع. ماذا ينقصنى 
لأحقق أحلامى! صحيعٌ أن وظيفتى الحالیة لا بأس. بها وراتبها دولارى. 
ومديرى يأخذ منى أثناء العمل وفی وقت اللعب. كل ما يريده. فهو فى 
الصباح "كمال بك" أو ' الأستاذ كمال" وإذا انفلق علينا الباب صباحا 
أو مساءً. هو كيمو أو کتکوتی أو ما طاب استماعه من أسماء 
التهوين والتدليل. ظله ثقیل, ويفرح حين أصفه بخفة الظل. وذ کاؤہ 
محدود؛ ویفرح حين أحدق فيه معبرة عن انبهاری بحدة دکائه. وهو 
nde‏ ضعیف, ويبتهج La‏ يظنه فى نفسه من قوة ذكورية خارقة للعادة.. 
كيمو تافه وأقل بكثير من العتاد لكنه مهم لی فى هذه الفثرة. .ولايد أن 
أحافظ عليه حتى حين. 
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احلامی الستحيلة. ليست مستحيلة. وما نويته ALY!‏ الماضية عند 
تحدیقی فی صور هذ! الکان قل الجيء الیه. هو flo‏ من المکن las‏ 
أن cal‏ کفانی ما عانیت من السفر والبهدلة. وقد مللت الزیارات 
لصر والشرب من ماء النيل. لأعود إليه. سأستقر هنا وأشرب النيل 
كله. وأکون آنا الوادى ودلتاه. وهذا الکان سوف يكون كله لی. یوما 
¿le‏ وساجمل اسمه [yp pt‏ صریعا سرت الحلم . لاء هذا الاسم غير 
su lalo dj‏ اط نعم. مملكة الحلم fuel‏ 
یناسبنی ویناسب حلمی الذى سأحققه فى الفترة القبلة. فأكون ملكة 
مدينة الحلم. . ملكة الأحلام غير التوجة. 

كيمو التافه يعرف رجالا ¿nego‏ هنا. ولولاهم لا سار مت ا 
شأن. مع أنه غير موهوب مثلى. ومن كبار معارقة aa‏ اي مرد: 
صاحب هذه المدينة السكنية, والشركات الكثيرة. والأعوام التى تخطت 
الستين بسنتين. وعرفت باجتهادى فى البحث أن الرجل آرمل, ولابد أنه 
يعانى من أمراض الوحدة وأعراضهاء ومن هنا سيكون المدخل إليه. لن 
آتفرف إليه قبل أن أعرف أصحابه. كيمو سوف یقربنی منهم إذا طلبت 
منه ذلك بطريقة غير مباشرة. ما دمت أعطيه ما يطلبه منى بطريقة 
مباشرة.. من كيمو. إلى أصحاب صاحب هذه المملكة. إلى لفت أنظار 
مالك الملكة. إلى ارتقائى إلى القمة. نعم. سأجعله یتمنانی, ثم أتمنع 
كالموافقة قة وأوافق کالمتنعة. سوف آحیره وألهب خياله حتى لا یجد فى 
النهاية بدا من السبيل الذى ليس منه بد. 

المعلومات التى عندى تقول إنه من أسرة ثرية نجحت قبل خمسين 
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سنة فى الراوغة, فأفلتت من البلاد بأموالها ونجت من زمن السطو 
السلطوی على آموال الأثرياء لارضاء الفقراء وکسب تأییدهم. 
سی ven‏ فى خارج البلاد ثم عادت إلى مصر بعد الانفتاح, 

نفتحت.. والعلومات التى عندى تقول انه غربى التعلیم. ٠‏ وسأكلمه 
= البريطانية الفخمة.. وانه يحب معاقرة الأنواع الفالية من 
الخمور. وسأسامره أثناء جلساته وأحسو من کژوسه. وانه يحب قصيدة 
Mit Way Jas alta all a‏ 
وسوف أتأنق فى الإلقاء حتى أعرفه روعة هذه الاشعار, مع أننى Y‏ أحب 
تلك القصيدة الإنجليزية السخيفة. لا مشكلة. ليس هذا وقت الحب. 
هووقت العمل الدؤوب لتحقيق الأحلام.. حسنا يا 19292 ركزى وراجعى 
a ias‏ دوف من سا رف را رها لاف 
ایصال آخباری وطريقة نطق أشعارى للمالك. اللقاء العابر والقاء تلك 
النظرة الحالة فى فلب عين المالك. استعمال کل الحیل الوافقة لزاج 
الالك, امتلاك المالك.. ثم: أنا ASU‏ 


XXX 
مع أول ضوء للفجر؛ عبت هویدا آخر أكواب النبيذ الذی نفدت‎ 
زجاجته. ونفذت فى روحها خيالاته الهائمة. وبتكاسل ل امهو‎ 
فتحت شباكها فأحاط بها الهواء البكورى اللاسع ببرده. وعندئذ‎ 
دراغیها بطولهمًا نم انتبهت فتراجمت عن حافة‎ ¿Los منت ناظریها‎ 
يصع‎ Y الشباك. كيلا يراها من بعید أحد سكان مملكتها الواسفة.‎ 
للرعایا أن يروا الملكة عارية. لا قبل تتویجها ولا بعد التتويج.‎ 
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لا تلاعب | النبیذ برأسهاء حادئت روحها من غير صوت: يا هویدا. 
يا دودو. يا دده. يا ملكة الحلم. الیوم سيبداً سعيك لاحلی أحلامك 
وستکونین قریبا الملكة. . فتصرفی من الان وتفکری وتگلمی. كملكة غير 
متوجة. Lag.‏ حاجتى أصلا للتاح كن أن مھ تس اس 
تاج العروس. ليلة زواجی UL‏ ومن بعد تلك اللبلة لن أحتاج للتیجان 
الوضوعة فوق الرأس. آنا. سوف أوضع فوق رژوس | تجمیع. وسأجعلهم 
یسموننی كوين هوید . وسوف يسعدهم ذلك لأننى أستحقه. ولأنهم 
سوف یحرصون دوم على | رضائی لإرضاء المالك. وسأتركهم يدركون 
مع مرور الأيام أن الملكة pal‏ من الملك. وأهم من المالك وا مملوکین. Lil‏ 
الأهم مما عداى لأننى الملكة المسيطرة.. كاملة البهاء. 

پر ڑ 

الشمس البازغة أهدت هويدا أشمّتها الأولى فملأتھا مع أثر النبيذ 
ابتهاجا. وأوحت لها Cais‏ رة عبقرية: تصحومبکرا كل یوم وتستلقى بقلب 
الصالة على الأرض Diari rar‏ 
التى سوف تحتاجها الفترة القادمة لتحقيق حلمها الملكى. والصحو 
مرا ليميا aid dia‏ روف تنا 
des tas oa‏ تومل bea‏ 
بشعر رآسها. لتکنسی بالجلال الانثوی الکمل للجمال. المالك يمكنه 
بوجاهنه الالية الوصول للجمیلات. ویستطیع نيل اشتهاءاته بسطوته. 
ولابد أنه نال كثيرات وینال الآن التی يريدها. وقد تزوج Lal.‏ بامرأة 
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تدل صورتها علی جلال وفور. فالمرحومة كانت ابنة اسرة مشهورة 
ge‏ تكن تیاه ی سو errs‏ اسنا 
والجلال منفصلين وعليه الآن أن ينبهر بالکمال الأنثوى النادر. عند 
اقتران الجمال بالجلال. سيجد فی الذكاء مع الشعر الناعم الطویل. 
والكلام المنمق مع النظرة الساحرة, والرفى فى العاملة مع الوحشية 
الفراشية. والتأنق المتسامى آمام الناس مع العهر المريع عند الانفراد 
به. سيذهل المسكين وتسقط كل أقنعته الاجتماعية؛ ویسلب بسحر 
ملوكيتى الأنثوية التى بلا تاج؛ فيرجو أن يتوج بها حياته. ولسوف أمتعه 
وأستمتعبالاستیلا عليه؛ وعلى الجميع؛ المهم أن أصل إليه بسرعة وأن 


یمتد عمره حتی یتحقق به الحلم. 


و 
e lil‏ فویدا مجدذا أل التماس الشريرق اللدید de‏ 
سرها مديرها التافه وا اذى ۳ لها إجازة — الثلاثة ALA‏ 
السترخیقہ ٠‏ ویضت ds‏ مترنحة حتی وضعت ui‏ فوق بت 
الجدید , وراحت بحنو بالغ تفکر Lads‏ یمکن أن تفعله فى تلك الأيام 
al‏ النتايقة على الشفل ERS o‏ الرافية لتحقيق 
الحلم الملوكى. 

قبل غرقها فى طيّات الفياب المؤقت. أعادت تشكيل الخطط حتى 
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سس على الترتيب التالى: منح كيمو یومها هذا. والليلة 
الآتية. ثم تقضى نهار الفد فی البیوتی سنتر ومساءه فى بيت عمتها 
a‏ فهى فريبتها الوحيدة التى بقيت فى القاهرة» بعدما تصحرت 
الاسرة وتناثر افرادها فصاروا اجراء فی الخلیج. فی وظائف متفاوتة. 
لنطاق الأسرى مهم لاستکمال الصورة العامة. وبعد غد. سیکون نهاره 
anal dl‏ 
وسيكون ليله للراحة اللازمة لبدء الدخول فی السارات الستقبلية 
الشرقة. 
HHH‏ 

pad‏ هوا هل هيت فى شاه سین al‏ كانت تلهو بالأحلام 
الحانية. لحظة سمعت جرس الباب یز عق.. قامت من سریرها کا لسلوبین 
وراحت „an‏ نظرت من العدسة. فوجدت مدیرها التافه als‏ 
الباب يدير عینیه يمنة ویسارا من فرط القلق. فتحت له وهی تتواری 
خلف بابها الوارب. من دون أن تستر عریها. وقالت مندهشة: 

- كيمو. إيه اللی جابك بدری کده. 

- بدری إيه يا دده. الساعة دلوقتی اتناشر ونص, يللا البسی حاجه 
علشان تنزل. 

- یاه. آه يا حبیبی. fase‏ عندك حق. طيب قولی. هاتفدینی فين 
النهاردة؟ 


Ma‏ و و 
- لاء مش انا. شوفی cal‏ هاتروحی النهاردة مع منصور ا مرتضی؛ 


هاتقضی مهاه الیومین اللی جايين فی الساحل الشمالی. عنده كابينة 
هناك. وهوه معجب بیکی من ساعة ما شافك فى بیروت السنة اللی 
فاتت. أكيد لاحظتی. 

- إيه اللی بتقوله ده. كيموء أروح معاه أعمل ایه.. لاء أنا لا یمکن 
Jue!‏ کده. ۱ 

- يا سلام یاختی, أمّال انتی کنتی بتعملی إيه قبل کده. ایه. نسیتی 
عمایلك فی بیروت, ولا شل الخلیج اللی كان من نحت لتحت. ولا cal‏ 
یعنی فا کرانی كنت نایم على ودانی, انا بس كنت بفوت بمزاجی. وبعدین 
الراجل معجب (Sy‏ وعندنا معاه مصالح. 

- یعنی إيه يا كيمو. إنت ناوی تستعملنی علشان مصالحك ولا إيه. 
ازای تعمل کده. 

لته اتد رای igi ate) ii‏ 
وزعلان أوى من التأخیر ده. 

aos کده. و‎ Ús انت ازای هاتعمل‎ ps é 
یعنی كنت جایینی معاك أصلا علشان کده.‎ o ul 

- أكان كنت ale‏ لیه, ما كان ف كذا واحدة فیالشرکة 5 
منك ميت مرة. وتتمنی العقد ده. بس هوه عايزك انتی, آرزاق. وعلی 
فكرة. منصور هوه اللى ole‏ لك الشقة دی, ودافع لها شهرین مقدم. 
وبعدين احنا عاوزینه فى شغل كتير بعد کده.. يللا یاختی, البسی, 
وخلصى. 
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بعدما هجرتنی ‘dls‏ انزویت عن لاکوان حینا ج' اء ثم عدت للعالم 
واعتدث ارتياد القهی الفسیح | ii Ae‏ ابن سندر" lan‏ 
an‏ لر ة ان كلست BE DREI‏ وا جد یس اعت 
ی قدو USERN‏ طاولاته الجوانية ALCL‏ الفصول بينها 
بحواجرٌ عالية يصل ارتفا كل حاجز منها إلى طول قامة. الحواجز 
ae‏ بجلد کٹا أسود قدیم: a‏ 2 حوافه من أثر العتاقة والقدم 
النذر ر بالبلی والاهتراء التام. 

صار القهی مکان انفرادی الارادی نهارا. Lal‏ ليلا فلا أجد العزاء 
الا فى سیری الهادئ على الشریط الرصيفيٌ المتد على 35 النیل. 
عند النطقة السماة رملة بولاق. فى النهارات آری الناس ولا أبصرهم 
حقیقةء لکن هسيس حضورهم من حولی یژنسنی فأطمئنْ الیه. من دون 
أن یمشنی. لا آرید أن يمسنى 3 شيء أو شخص أو حلم خادع. وفی 
الأمسيات النيلية لا يكون Sale‏ أحد بقربی فیشوش Ele‏ ويشفلنى عن 
التهامس والبوح الجوانی لموجات النيل الحزین الذى أیقنث مؤخرا أنه 
يشعر بى. فلن يشعر بالحزين إلا حزين مثله. 

الليلة الماضية وصلت ساعة الفروب إلى حافة الکوبری الهابط 
is‏ قرب ات cal‏ الخالی من اللامح, المكتوب على واجهته 

الهيثة الصرية العامة للکتاب" . وعلی الرصیف القابل للمبنی Sl‏ 

مسیرتی العتادة بینما الشمس lan‏ تضمعل من حولی آنوارها وتخبو 
من خلفى, شیر النيل لاکتساب اسوداد ردائه المساثى الناسب للبوح 
القلبی. 
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بعدما هجرتنی نوال طلبت من عملی إجازة بدون راتب. Salga‏ 
مدیری على الفور لانه كان يريد توظیف واحد من آقربائه. وینتظر 
پصبر نافد خلو أى درجة وظيفية. سألنی میا إن كنت قد نویت 
pe il‏ وسألنی إن كانت وظیفتیالنتظرة مجزية الراتب. 
فعلت: یمنی: وختم Liskad‏ بقوله dil‏ موافق le‏ طلب الاجازة اعتبارا 
من تاريخ اليوم. وانه يفعل ذلك لأجل خاطری وحرصاً على مصلعتی, 
فقلت: شکر.. Esla‏ بالطبع آنوی السفر Yy‏ البقاء. وانما کانت تنتابنی 
الرغبة فی الانفراد والابتماد عن مقر عملی, كيلا آری محبوبتی السابقة 
"نوال التی تعمل فى قسم العلاقات الخارجية. لاذ! وصفتها بالسابقة 
مع أن حضورها لا یزال یستبد elo,‏ روحی, وعطرها يميق کی الجا 
ell‏ 

نوال زميلة تفاحية الملامح والرائحة. والاشتهاء Gall‏ وفعت به 
الخطيئة الأولى. لا آدری باليقين مد متی تقاربنا خلال دوامنا الوظیفی. ثم 
جري بیننا خيل الکلام فى كل مضمار. . ومتى صرت أستبقيها فى قلبى 
بأن أطيل التفكر فيها يوميا؛ قبيل نومى. ومن بعد ذلك صرت مشفول 
البال بها فى لحظات صحوى وفى سكرات نومی. Las‏ أحلم بها کثیرا. 
ولا أخبرتها بذلك ابتسمث ونظرث إلى متشككة. فلم أسهب فى تبيان 
حالى حتى لا تتوهم أننى أبالغ أو تظننى من محترفی الکلام. لا ضحايا 
a Fa‏ یالب مد گی 
بلا إرادة فى دهالیز العشق وشقوق الشقاء. 

ذكرياتى كلها عواصف صحراوية. عتية. لا ¿Los‏ منها. ولا استفناء 
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عنها. الأعاصير الدوارة Laie‏ بدأت فى افتلاعی وتقطيع جذوری dia‏ 
فترۃ. وتحدیدا فى صباح اليوم الرابع عشر من شهر دیسمبر اماضی. اذ 
تشجمت بعد طول تردد وطلبت من نوال أن نلتقى يوم الإجارة الأسبوعية. 
فوافقتنی من فورها فاندهشبُ وطرتٌ فى سماوات المنى فرحا 

مند Jal‏ لقا ء تلاقینا مثلما يلتقى الناظر فى المرآة مع صورته. وعرفنا 
Ll‏ نتناغم فى أمور Y‏ حصر لها GLE oly,‏ أمانينا سواء ومنتهی مر ادنا 
Sl)‏ . هوأن نجد شريكا يشعر بالاحترام نحو صاحبه ویحبه بصدق. 
ويجد معه الأمان اللازم لاحتمال الحياة. كان لقاؤنا الأول ui lu‏ 
ومبشر! بكثير من الأمنيات. فتکزرت اللقاء ات حتى مرت الأشهر الثلاثة 
التی وقع بعدها انفصامنا المريع. النهائى. ليته ما وقع. 

+ 

قبالة البنی الفریب السمی ‏ الر کز التجاری ‏ جلست أمس منفردا 
آمام النیل: وعلی مقعد الاعتراف السرّى الصامت بحت للموج التسارع 
ہما حضرنی من ألم الفراق, ثم شکوت له بنظرتی وحدتی وحیرتی من 
بعد ابتعاد ye‏ وفراغ روحى الهائمة فى فراغی اللانهائی. وحکیت 
للنيل بلا نطق . بعضاً من حسراتی الودية بالرمق الباقی بقلبی. الزلزلة 
لكل رواسخى. وأسهبت فى سرد ساوت می التى لا أجد عندى 
إجابة عليها.. كانت تساؤلاتی مولة. ومتتالية التدفقِ كموجات النيل: 

هل أخطاتٌ أصلا حين اقتربت من نوال, أم أخطأت لاحقا لأنني 
ابتعدت؟ لاذ! أنظر للأمر على أنه كان من الخطایاء وقد كان منعما 
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بروحانية ترفع بالعالم عن أرضيته؛ وتضعه بين يدينا فنتوم أننا نمس 
سقف الأكوان کلها؟ وأى شي ذاك الذى يستحق أن نفترق من أجله: ولا 
فق آجل مما كان بیننا.. جاوینی أنها ایل الصبود, الطیب. 

تموجات النیل تقاربت فى ظلمتها الباطنة. فتشکلت الصورٌ على 
انعکاس الأضواء الخافتة, الآتية إلى صفحتها من الضفة AL LAL‏ حیث 
PERS ee‏ رأف رها ts‏ 
Cul‏ بعين قلبی آشکالا كثيرة تتوالی على صفحة المياه. هذه Si yal‏ 
حسناء تبتسم لى؛ وهی تزيح للوراء خصلات شعرها اللامع بالوعود. 
المرأة شهية لکنها لا تشبه نوال, ولا ميل عندی الیها. فجاءةٌ عبست المرأة 
Canc‏ وسرعان ما ذابت بوجهها LLM‏ فن الوجات الجارية فی کل 
اتجاہ.. وهذا طفل يانع الوجه والنظرات يريد أن يولد من رّحم الحب. 
من رحم يحب وإلا فلا رغبة عنده للمجيء إلى عالمنا الصطخب.. 
وهذا وجه أخى الأکبر حسان" الذى انزوى Le‏ قبل سنوات, واعتکف 
وحيدا فى الفرفة الوحيدة التى على سطح منزلناء وصار يصرف كل 
أوقاته فى الصلوات والأذكار. وكان يهمس لمن يزوره أو يرجوه العودة. 
بعبارة واحدة انسونی, تستريحوا وأستریح وکانت أحواله تقول: ما 
عدث آنتمي للمالم الذی تفيشونه. 

ریت وجه أخى رحمه الله یتموج على صفحة النیل, ورأيت ذراعیه 
تمتدان بطول امتداد الماء كأنه یدعونی إليه. ویریدنی معه؛ کی يستريح 
منى الآخرون وأرتاح. ابتسمت له بأسی فابتسم, وحاورته بعينى فاتسعت 
عيناه أمامى وحاورنى بلا مفردات. أو بطريقة غير تلك التى يعرفها 
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lil ge‏ ل ساد جح سڈ 
موج النيل عن احتمال حضور صورته. آو ضعفت عینای عن رؤيته. کان 
آخر ما جرى بيننا من الکلام. سؤالی: 

- وما حالك الآن بعد رحيلك یا حسّان ؟ 

- حالك . 

Leas +‏ ان وقد كنت تعظن digs‏ لأخرتك: 

sab -‏ فلم أكن من المقرّبين . 

- لکن الكل شهد لك قبل وفاتك بأنك كنت صالحا. ومن الأبرار.. 

POT UA FA 

DE‏ ورن ماب 

- ما ابتعد عنه dal‏ من خلقه. ولا اقترب. القرب والبعد أحكامٌ 
مكانية. ولا مكانّ له سبعانه. فهو التمالی عن الکان والزمان. وهو 
مکون المكان والوهم بالزمان. 

- لا آفهمك پا حسان.. 

- لن تفهم وأنت حبیس ذ اتك. ولکن يا محمود. عليك بتصفية قلبك 
ومواصلة العبادة حتی يأتيك الیقین. 

- وكيف أعبده. والقلبٌ ممتلی بفیره. ومشفول بمحبوبة هجرتنی. 

- فى الحب, yall‏ والبعد واحد. ۱ 


KKK 
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لم أفهم كثيرا مما باح به خی التوفی بعينيه؛ فقمت من جلستی 
ومشیت بخطی تتخیط. بلا وجهة أرضاها. ولا اتجاه. سرت وبالأحرى 
سریت. بأقدام حائر يريد العودة إلى منزل آسرته, لکننی كنت فى 
عكس السار الفروض, فبدلاً من السیر باستقامة حتى أصل إلى ميدان 
التحریر لأجد هناك ما يوصلنى إلى قرب النزل, ارتقیت الکوبری" 
الأنيق ثم اتجهت معه إلى الیمین. فوصلت فى الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل إلى طرف الجزيرة القاهرية الوسطی, ذات الشوارع 
الضيقة الطويلة المكللة بأطراف فروع الأشجار. مررت فى طریقی 
بقصر الأميرة الذى انتزع من أصحابه ليصير متحفا, وبالبناء التحفی 
السمی مجم a‏ ثم وصلت إلى النهاية. هنا النیل يمتد يمينا 
ويساراء فيثير الاشتياق إلى البحر المحيط الكامن فينا. وهنا كنا نقضی 
أوقاتنا a allel rie‏ 

فى کات لیس رات رخا تسلا سی کارا ن نان 
مجرى النیل, فنزلت إلى موضعه أو بالأحرى ارتقيث حتى وألقیت عليه 
التحية العتادة, ll ae‏ مستوحش من سار الناس. غير أن هذا الرجل 
لیس كبقية الناس. قلت السلام علیکم فقال: لاسلام الا لن استقام.. 
فقلت فی سزی: ما ona‏ الليلة اللیلاء! فجاوینی Jo‏ كأنه مُطلع على 
باطنی قائلا: ھی ليلتك البرزخية" . حين سمعت ذلك شعرت بدوار 
أدار نظری حاثرا فى الأنحاء, فجلست قرب الرجل خشية الوقوع وحذرٌ 
السقوط. وقلت له: 


- وما معنی البرزخية ٩‏ 


118 


- البرزخ هو الحائل بين الشيئين. 
- وما معنی الشیئین ٩‏ 
- الدنیا والاخرة eo‏ اھر والباطن ús‏ المحب والحبوب 

شیثان. مهما توهما آنهما شی واحد. 

- ما اسمك یا عم الشیخ 9 

- وما يعلم جنود ربك الا هو.. 

- أنا لا أفهمك.. سألتك عن اسمك Y‏ 

- الاسم رسم وتحدید. وأنت فى لبس من خلق جدید. 

Lil -‏ اسمی محمود. 

- الحمود ممدود. والحسان ¿ña‏ 

اعترانی خوف مفاجی من الشیخ الفریب. حین نطق اسم أخى الذى 
كنت قبل ساعة أحاوره بلا کلام. فى تلك الحضرة البرزخية التی كانت 
على الضفة الأخرى لنهر الحيأة. انتابنی فزع. كيف عرف اسم أخی, 
وقرنه باسمی؟ ریما هوواحد ممن يسخرون الجن, أو لعله رجل ساحر. 
أو لعلنى Lil‏ المسحور. أرانى على حافة هاوية الجنون, وعلی بالقيام من 
هنا فورا و الفرار إلى فراشی امن بالنزل. قبل أن يطيش عقلى عنى 
فلا أستطيع استعادته. . انتفضت واقفا Lily‏ للرجل: شكرا يا سيدى: 
السلام علیکم. أتركك فى أمان al‏ 

Sus‏ أفارقه فأنجو مما أخافه وأتوقاه. لولا أنه قال بعدما ابتعدت 
عنه بخطوتين: واعبد ربك حتى يأتيك الیقین'' فکتمث صرخة كادت 
کو 5 : 5 nos I.‏ 
تنفلت منى وغاص فلبى بین الضلوع. تسمرت فی مكانى وتصدعت 
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آرکانی, ومادث من تحتی الأرض فهبطت إليها وجلست ساکنا مسکونا 
بطوارق الخواطر العواصف. فى غمرة حیرتی هذه بکیت. وأجهشت, 
واردت ان پذرفتی الثيل أو تا خدنن sal‏ 

لم OS‏ الرجل الفریب قد امت نحوی ملا لکنه نظر نحوی سن 
جلست بموضعی, وجاوینی بعدما عدت إليه وتمالکت نفسی, فسألته عن 

سر إدراكه لما دار قبل ساعتین من حوار قلبی مع أخى التوفی ۳ ان 

هذا الحوار ما دار. وهو يقول ذلك, نظر نحوی من قريب فشهقت من 
فو عینیه وکدت أغيب عن الوعی وعن الوجود. فتلوت بصوت مسموع: 
a‏ قولا من رب رحیم . فابتسم الرجل وقال: الآن تذكره. 

- ارحمنی يا شیخ, واترکنی أذهب من هنا فى سلام. فلا طاقة 
عندی على احتمال fis‏ هذا الکلام. 

= یستعجل بها الذين لا یومنون بها. 

- يا شيخ» حرام عليك. آود Whee taal‏ کات 

- أتظن أنك جشت, ستعلم بعد حين أنك جيء بك. 

00 ٩ ناذا‎ - 

- لأنك عانیت العشق, فتأهلت للمجيء. 

- عشق.. تقصد نوال ! كيف تمرف کل ذلاں؟ 

- ما زال عبدى د يتقرّب إلى بالنوافل. . 

علا أذان الفجر فقام الرجل وهو یقول: والفرض "Jail eh‏ 
ونزل برفق إلى النهر الجاری ista‏ وضوءه وصلی بمحاذاة اماء. بينما 
= انظر اليه مشدوهاً Be‏ من أحواله.. حين رأيته يصلى فى 
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خشوع انقشع شم عنی الرعب منه. وما عدت آتهمه فى سری بأنه من أهل 
السّفليات المخيفة. 


4% 
عاد الرجل من صلاته إلى مکانه الأول. القريب منی. فصار مؤنساً 
بعدما رأيته يؤدى الفرض ویتحرر من رق القرض. ads‏ منه أن یلومنی 
على عدم صلاتی معه. أو ينهرنى لأننی اتهمته فى سری قبل قلیل. أو 

يستكمل ما كان يقوله لى. ولكن لم يحدث آی شىء مما ag‏ فقد 
التزم الرجل الصمت حتی تفت نحوه وأنا آقول له بصوت palo‏ 
اننی أراہ مباركا وأحسبه من الصالحین الذین یرون بنور call‏ وأظنْ أن 
الله قادنى اليه كى أستريح مما أعانيه.. 

- وما الذى تعانیه يا ولدی ؟ 

- الفقد؛ والوحدة. 

- كل موجود مفقود. ولا وحدة مع الذكر. 

- يا شيخ. va‏ فراق محبوبة كانت أولى الأمنيات وآخرها. 

- أحببٌ من شئت. فانك مذارقه. 

Suu - 

- لأن الحب يدوم لا الحبوب. 

- كيف يا Seat‏ 

- حين تطلع عليك شمس الحق, ستعرف. 

- أعرف ماذا؟ 
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- تعرف انك إن لم تر الله فى الحبوب. فهو ليس الحبوب. وتعرف 
أن الماء والهواء هما سر الوجات. وأن الحبین أمواج فى بحر الحب. 

gist |‏ کلامه:مع gill‏ لم آفهمه تماما: الا فی الصباح التالی.. 
قبل أن أفارقه. شکرته من قلبی على ما آفاض به من الخطاب. مع أن 
أمثالى لیسوا أهلاً نخاطبته ومجالسته. وعدث من حیث Cath‏ مملوء 
القلب فارغ الروح. فمشیت طویلا حتی وصلتٌ فى الساعة التاسعة إلى 
القهی الفسیح الطل على میدان ابن سندر, الذی اعتدت ارتیاده من 
بعد افتراقی عن رحيق روحى.. عن نوال.. وجلست فى الطاولة الأخيرة 
التی بداخل gall‏ :مغ قهوتی, وبقیت مترقباً کالسنور ما سوف یتجلی 
على قلبی من رشحات النور. 





فى حدود الساعة العاشرة من صباح اس سمعت من خلف الفاصل 
القائم بين طاولات القهی الفسیح. صوت أقدام تقترب نحوی من ناحية 
Lu‏ فلم هتم بما سمعث Eas ¿Y‏ غارقا فى آعماقی, یجرفنی الی 
جولانی فى القاع E‏ سسا راقن فان فد مضت عل ساف 
بمجلسى المعتاد بآخر الطاولات. حيث لا أرى الا الحائط؛ ولا sal‏ 
يلحظنى ويشوش أحوالى المزدحمة بداخلى. طاولتى المنزوية لا يفصلها 

عن التى قبلها إلا القائم الخشبی الفطی بجلد قديم. اهترأت خوائة 
جذبنی a‏ لاصحابه حين اقتربوا Lal! Y vey‏ زاف 
فسمعت بعد دقات الکمب العالی قول صاحبته لمن معها: الکان ده کویس. 
نقعد هنا يا توتو. 

57 

لم يشعر هذا السمی توتو" بوجودی ولا شعرت oe‏ مع 
abla tal‏ مرخ 
مثل آثر مندثر ؛ ووجهى إلى جهة الجدار الأخير. . بنبرة ذكورية خشنة لا 
تم سمعتٌ الاب أو الرجل يقول لامرأته و للفتاة التی معه. 
إن هذا الکان مناسبٌ ضعلا وعلیها الآن أن تصفی إليه بكل جوارحها: 
كان نص عبارته: ماشى يا حبيبتى. نقعد هنا. الهم دلوقتى اسمعینی 
کویس, علشان الموضوع مهم. 

- يا صباح التوتر! خير يا توفیق. فيه dal‏ تأنى. 
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- أبدا یا حبیبتی, بس عایزین خط شوية نقط علی وت 

كان Lilie‏ باتزان قشری بخفی فی باطنه القلق. وکان 
صوتها مشوبا بأشياءً كثيرة ages‏ ۰ ترقب ورقة. حيرة وصبرء . أمل 
وألم. آدرکت آنهما وشك الخوض فى قول ثقيل. oe Lip.‏ 
آشعرهما بوجودی أو آقوم من موضعی, فلا آتلصص على ما یقولان من 
حیث لا پشعران. ثم رأیت الأليق أن آصرف عنهما اهتمامی, وأعاود 
عزلتی مع ذاتی ولا ألقى إليهما السمع. فعندی ما یکفینی من agas‏ 
أراها أجدر بالاهتمام. ولسوف يأتى إلى بعد برهة النادل الذی صار 
الناس یسمونه الجرسون فيعرفان حين يأتى ناحيتى أننى موجود 
بجوارهما . ومعزول عنهما وعن سائر الخلائق. 

شردت من جدید مع خواطرى Daal,‏ غيبة تشبه الوسن. es‏ 
عدت مها u‏ موت مكارت ibi. io dls‏ 
يقول بلسان يتحسر إنه لن يستطيع احتمال هذا الحال. ثم تدفق بينهما 
os‏ الکلام, بلا توقف, فقالا: 

Lil -‏ بجد موش فاهمة. yl‏ الحوارات دی کلها. فيه إيه یا توفیق؟ لو 
انت ناوی tad‏ وعایز نفسخ. قول على طول. 

جتن انا گور ها eile‏ انت دلوقتی صاحبة القرار. 

- قرار ایه. یعنی انت Y‏ عاجباك ER‏ الأنتيم. ولا لبسی, ولا 
طريقة تفکیری, ولا مکیاجی. طيب فاضل Ea‏ ایه؟ ايه یعنی اللی اتفیّر ٩‏ 
طیب وكنت خطبتنى من الأول $43 


= اقتکرت انك هاتتفيرى مع الوفت, بس واضح ان مفيش 5.118 
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- یمنی إيه الکلام ده. انت jale‏ إيه بالضبط؟ 

- عايزك تبعدی عن سهام خالص, وتلبسی هدوم واسعة شوية. 
وحشمه. وتبطلی مواضیع السياسة ووجم الدماغ. وتخففی المكياج علشان 
مش لايق مع الحجاب بتاعك. 

- شوف با توفیق. ماشى موضوع الهدوم. والکیاج. بس سهام 
صاحبتی من ابتدائی وانت شوفتها من أول مرة اتقاہلنا. وکنت بتقول 
دایما ان دمها خفيف. 

- أه. بس لقیتها بتروح الكافيه یوماتی. وبتشرب شيشة وسجایر. 
والّه أعلم بتعمل إيه تانی, واحنا ما نعرفش. 

- هاتكون بتعمل إيه يعنى. وبعدین يا سیدی ail‏ مالك بیها أصلا؟ 

- لأ. مالی ونْصّ. انت ناسية انك هاتبقی مراتى: يعنى هاتشیلی 
آسمی. ازای تسارف 

- أنا موش هاشیل حاجة. خلی اسمك معاك. اتفضل دبلتك. وابقی 
ابعت اخوك ياخد حاجتك اللی عندنا. 

- والله انت حرد. 

- أيود طبعاً. خرة رک مع السلامة. 

Kr 

تباعدت دقَّاتٌ الكعب العالى رويداء وهدأ اعصار الکلام الذی كان 

يدور بجواری. بعدما جرف ما کان Lala‏ من قصور الرمال. ساد المكان 


3 ۳ a 
الصمت. تردد فى باطنی صدى ذکریاتی. حتی آخرجنی من الدوار‎ 
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صوبٌ جاری التوتر. وهو يُحادث صديقا له عبر تلیفونه الحمول. لا 
جدید La‏ سمعته يقول LDS‏ شبيها ہما قلته یوم فراقی الحبوية 
ولکن بلفظ أكثر ركاكة , وکالعادة آخبر صاحبه بأنه فك الخطبة ثم راح 
یشتکی من أن النساء پستحیل ارضاژهن. مهما حاول الرجل نيل هذا 
الرضا.. كان يسكت قلیلا. کمن یستمع إلى مواساة غير مرضية. ثم 
یندفع بنبرة متذمرة ليؤكد da‏ سان suas‏ 
من آنها mas dsd‏ 
هو من بعدها واحدة تحبه وتعیش معه حسبما يهوى. قال: آیوه. 
Lil‏ عارف يا عم. هی كانت غلطة من الأول بس الحمد all‏ إن الموضوع 
وقفف لحد کده, وبمدین دي Saal‏ دلوعة وکنت هاتعب قوی معاها. پللا. 

PCIA A‏ فاخد من هوق طازت کوت 
العصیر الذی شریت بعضا AS‏ عند طاولة جاری ولا 2 
ہما كان يقوله لصاحبه بصوت متشنج. العاملون فى القاهی ملوا 
alae!‏ بالحکایات التکررة. ۱ 


XXX 
انتظرت أن يقوم جاری الجروح. الذی لم أره. فأقوم من بعده كيلا‎ 
یحرجه ويحرجنى آننی سمعت على غفلة منه. کل ما دار مع محبویته‎ 
الهاجر لا یمود. وقد يرجع‎ Ja التی هجرته قبل قليل. ولن تعود إليه‎ 
السافر. لکن الذی برحل لا يرجع إلى الحال الذی كان قبل الرحیل.‎ 
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انتظرثٌ قيام جاری الحجوب عنی. لکنه أطال المكث بمکانه فقمتٌ 
MB‏ ومررت من آمامه من دون آن ألتفت ناحیته, ومضیت فی طریقی 
المؤدى إلى صخب الحياة. كان غافلا عن مروری به مثلما غفل من قبل 
عن وجودی بقربه. وغفل من فبل القبل عن أمور Aga‏ ا 
ما تحتها من الففلات. 

عند اقترابی من باب القهی. وبلا قصد. آلقیت عليه نظرة عابرة 
كانت كافية لاثارة ذهولی. تحريك حیرتی. فقد وجدته یشبهنی فی 
اللامح وخال الخمرة: ویلیین منل ما البسه. ویجلس مثلما كنت أجلس. 
aul‏ تائها فی موضعه. reer‏ من فوت التمنیات: cala E‏ 
معه ولیس Laa‏ جری منه. رأیته, آنا. 

خرجت مضطربا. وعلى رصيف المقهى لمحت طاولتین عامرتین. 
الأو مل غندها هاشمان A‏ مدق جارات اتات 
العلوية, ومعهمأ صديقة ة الماشقة تمزح بخفة ظل Y‏ تخفى على النظرة 
العابرة. العاشق متأنق الجلسة والنظرات. والفاشقة ALL Ang‏ 
تلف شعرها بغطاء من النوع المسمى الیوم إسبانى ویزید من رونق 
انتا متها اعت الشفاة الفاقم E PPC sa‏ 
على بساط pil ld‏ 

بجوار الطاولة الأخرى التى بطرف الرصیف. لمحب عجوزا تجلس 
باس وحيدةٌ مهدودةٌ الأركان وشاردة. لا تلتفت يُمنة ولا يسارا. كأنها لا 
ترى الا بگرها السحيق. . فى لحظة إشراق مفاجئ عند عبورى الشارع 
الواسم. آدرکت على نحو خفى أننى كل ما أريته. ومثلما کنت AS‏ 
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بداخل القهی فوق تلال خزنه. كنت الثلاثة السعداء الى حين: الفافلین 
الجالسین على رصيف القهی, وکنت المرأة العجوز. 
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مرت على السنوات الطوال ساكنة. كأنها لم تمر ولم يزل کلام أمى 
ین فی سمعی وصورتها تمثل آمامی کأنهما کانا صباح الیوم, لكثرة ما 
آری مشهد رحيلها فی خاطری. كنت فى العاشرة من عمرى. فى صيف 
العام سبعة وتسعين وتسعمائة وألف. حين اضطرب بیتنا الهادی لأمر 
لم أدركه إلا حين سمحوا لی بالصعود الى الطابق الأعلى, حيث كانت 
أمى قد احتجبت عنى واستعصمت فى الفرفة البحرية. أو بالأحرى 
كانت تستعد هناك لوتھا.. يومهاء صاحت الخادمة التى أناديها خالتى 
"زينة من شباك الفرفة. قائلة لأبى الجالس بجوارى أمام باب البيت: 
الست فاقت. وعايزة تشوف الولد. 

من يدى أخذنى أبى بكفه الكبيرة التى شعرت ساعتها بارتجافها. 
وشاردا سار بی بلا كلام فأصعدنى الدرج الهابط من عند أمى. لما دخلت 
علیها بعد آسابیع من منعى عن زیارتها. راعنی Lela‏ واصفرارها 
الفاجی. وحين رأتنی انتفضت فى وسط سریرها وراحت ترتعد بشکل 
آخافتی, فحجب آبی عینی بجلیابه حتی مت واا کات را 
زينة لحظتها تبکی بعینین حمراوین. وکانت حرارة الفرفة شديدة 
o aba bl‏ 
دقائق Y‏ عدد لها. قربونی منها. فلما لست كفى cia yl‏ احتضانها. لکن 
is sia‏ 

- معلش يا ضنای, هاسيبك واروح لربنا. 

عو 


- هوه عایزنی فوق. 


- أنا عايزك آکتر. وممکن ربنا ياخد أى al‏ تانية, ويسيبك لیا. 

لم ترد على لأن نوبتها الأخيرة غمرتها بقوة. فخرج بی أبى من 
الفرفة وأنزلنى السلم مسرعا. وعند منتصف الدرج الهابط علا عويل 
الخالة زينة وانفجر صراخها فزلزل جنبات البیت. ورج الکون. فى ليلة 
المأتم وفی ليلة زواج آبی بالخالة زينة وفی اللیلات التالیات. انشغلوا 
عنی. فکنت أجول أحيانا حول البيت وأحیانا سکن فى مکانی خائفا 
حتی پغلبنی النماس. فأصحو مع الشمس لأجد فى الفد ما كان أمس. 

فى ليلة من لیالی الاهمال لى والسهو عنی. سریت إلى طرف القرية 
جيف السنطة الکبيرة القائمة وحدها فی فراغ مم البقعة. واعترانی 
هناك الحنين حتى نمت تحت الشجرة العتيقة وفی حضنی بعض أوراقها 
الجافة. التی كانت متناثرة حولها فجمعتها ای Mal‏ آن تجمعنی. وبین 
صحوی والنعاس جاءنی sles‏ خاطر لا آدری مصدره. یخبرنی Ob‏ 
شجرة السنط هذه. أمى. as‏ آحدا بهذه الخاطرة طيلة السنوات 
التالية. لكننى كنت أزداد مع مرور الوقت بقینا فى صدق الخاطر. وقد 
تأكد عندى ورسخ مع كثرة ما سمعته من مزاعم أهل قريتنا وتهامسهم 
أمامى. ثم قولهم صراحة. إن جذنا الأول مدفونٌ واقفا بقلب ساق 
السنطة. فاعتقدت ثم آمنت مع إدمان الاعتقاد. بأن الذى دفن عقب 
الوفاة فی انقبرة هو جسم al‏ الذی صار بالوت جشمانا. Lal‏ روحها 
قباقية فى قلب السنطة" وكامنة فى سافها وفروعها والأوراق. اليانعة 
وا لتساقطة ٠‏ على نجوخفی لا پعلمه! الا ‚alt‏ ارہ ا آنا. 

عندما اشتد غ از ا e se‏ السنطة فقال 
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فار انها أصل القرية, زرعها الجد الأول وکان یسکن تحتها من قبل 
بنائه ابیت المهول الأول الذى اندثر ثم صارت أحجاره أحجار آساس 
لكل بيوت قريتنا التى قامت على مبعدة من السنطة, توقيراً لھا خطيبٌ 
القرية. نحیل البدن متهالك الأرکان. كان Shy‏ لنا فی ختام خطبة 
صلوات الجمعات أن روح جدنا الأعلى تسكن فلب الشجرة ویدعو لهما 
بدوام البقاء, ثم Si‏ آن قوله هو Ga‏ الذی لا جدال فيه ولا ینکره 
الا جاحد. ثم يؤكد أن التشکك فى تلك الحقائق العلومة بالضرورة أو 
الستهین بھاء هو لا محالة کافر. 


+ 

قریتنا النسية البائسة اسمها نجع السنطة ویسکنها الآن نحو 
ys a gas‏ سوه تام لات اعدف الآخر. والظاهر 
من بطون الحوامل أن سکان القرية سوف یزدادون عددا فى مستقبل 
الایام. مالم تدخل القرية Loa‏ نظامية مع أى قرية مجاورة. فقد كان 
عددهم فى سنة ستین من القرن الاضی سكين وفی بداية SALSA‏ 
کانوا ثلاثين: وکانوا فى العشرینیات عشرین.. هذا بعد احصاء دقیق 

‚ea U‏ وتجاهل تلم لعدد فتلانا فى حروب القری. 
Sy‏ منعقد بين آهل قريتناء على أن أصلهم جمیما هو هذا 
الجد الأول الذی cle‏ هنا حسب قول بعضهم. سنة واحد وتسعمائة 
وألف للمیلاد أو للوقاة. وقد وقد إلى هذا الوضع من الساحل الشمالی 
¿pedal‏ الأفريقية. وهو ساحل بحر آزرق مشوب بالاخضرار كانت 
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الناس تسمیه البحر آبیض اللون مع أن الأبيض ليس من جملة 
الالوان. 

وبعض مشايخ القرية الخرفین يؤكدون غير ASW‏ فیقولون إن 
الجد جاء من قلب القارة السوداء. فلما استقر هنا تآكلت شفتاه اللتان 
كانتا غليظتين. من كثرة ما عضّهما أسفاً على عمره الذى ضاع هدر 
فی جوف الغابات حيث عاش محروما من الخیال. ولم تكن تزوره هناك 
Mal‏ النام. ف فلما وصل إلى موضع قريتنا نام وراودته الأحلام: لاسيما 
بعدما ثار خياله بعد وقوفه نهارا كاملا قبالة البحر القریب. وفی الأيام 
التالية لاحظ الجد أن اسوداد بشرته يستحيل رويدا إلى اللون القمحی. 
فأحبٌ لونه الجديد وقرّر زراعة القمع: وشرع فى ذلك فور غرسه بذرة 
السنطة. وهذا الكلام عندی, هو بلا خلاف تخريف. 

لم تطمئن نفسى إلى ما سمعته من كلام الحكماء والمخرفين 
والحطيت: وتطاولت Sle‏ أفكارى واستدام عندى التساؤل وسترته فى 
نفسى زمناء ثم استعلنت بالاستفهام. أخبرنى خالى. الخالى ذهنه 
من هموم القریة: أن أصول قريتنا مجهولة تماما وکل ما يقال عنها هو 
تقول لا نصيب له من الصحة. وضحك وهو يقول إن كل ما يزعمونه 
أهلونا واباؤهم عن أصل السنطة. هو کلام کالنکات. سألته: فما سر 
الأصل؟ فضم كتفيه وزم شفتيه ثم انفجر بقهقهة عالية حتى ففر فاه 
ستا2 و isla.‏ الحواف ثم هدأ وعاد إلى الإفادة وأفاض قائلا. 
ليس هناك أصل لیکون له jun‏ فکل ما کان لا یصدق عليه الا قول الإمام 
مالك. فى حتیفة استواء الله على العرش.. سألته Lac‏ قاله الإمام, فعاد 
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بظهره الىئ الوراء کالعلماء العارفین بالمستور. وقال: قال الاستواء ء معلوم: 
والكبت غير معقول. ha‏ به واب والسؤال عنه Pan‏ 
EX‏ 
‘ و 
A ۰ 22 ۰ -‏ 5 

وهو البصیر: بقوله: Y‏ يميل الناس إلى مَنْ یری, فهو يشعرهم بأنهم 
يرتمون فى غيابة العمی, وهم يلتذون La‏ هم فيه ما داموا عنه یتفافلون, 

se لا‎ 2 ia 
ویحبُون أن یکونوا متفافلین عن أنهم متفافلون ومففلون ومغلفون قلوبهم‎ 
¿as بالتضدیرد: قلت ولاذا تخب التاس هذا الخاز؟ قال السوال‎ 
الاجابة. وسوالك مبشرٌ بغفلتك وعماك الستقبلی ودخولك فى غمرة‎ 
الجمهور.‎ 

فى ذاك الیوم قمت من جوار عمّی الستعمی. أكثر حيرة من الحال 
الذى جنته به. ولم أحب بعد ذلك أن أستفهم منه عن أى شن كيلا تزداد 
حيرتى بأجوبته.. ولكننى فى يوم اشتد فيه الحر. كأن هواء الأرض صار 
غا ات اه رأيت عمى هذا يضرب بعصاہ الارض 
ویجوس خلال ديار القریه Peer‏ بحفاوة اهلها . 4 بسخریه 
العمیان والطرشان والبرصان. لا آدری سر سریانی خلفه یومها. on‏ 
كنت Leti‏ بوهج نهاية الحياة وغیام قيامة الئاس Ladle a.‏ لحت 


سطوة الأسئلة. مشت واوو A‏ زفت a‏ 
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لم يرنى حتی فارق بيوت القرية فوصل منفردا إلى موضع السنطة" 
وهناك ارتمی تحت ظلها وراح يرمى عصاہ لأعلى ثم يلتقطها قبل أن 
تقع على !لأرض. وهو يضحك كالأطفال بصوت عال.. حين رآنی عقد 
حاجبيه كالفضبان. ونهرنى قائلاً بلفظ فصیح: © 


- كيف جنّت إلى هنا؟ 

a -‏ خطالك ومسرالك. 

- ل ؟ 

3 أملا فى قبس من هداك. 

- ومن خایلك را الأوهام؟ ليس عندى هدی. وقد تعبت من هد 
الأركان. 


- يا عمى. الأركانٌ كلها مهدمة من قبلناء وقد تبقى من بعدنا كذلك. 
فلا تبخل على ابن أخيك ببعض ما عندك. لعله ينجو بالرؤية مثلما 
دجوت باصطناع العمى. 

- ما عندى شىء لك. اذهب إلى زوجة أبيك فربما تجد عندها حشو 
أمعائك. أو اذهب إلى أبيك المعتدى على حق أخيه فى الميراث. فرہما 
تجد الأجوبة. 

- لا شأن لى بمنازعتك مع أبى على قطعة الأرض البور المليئة 
بالصخور. ولو الأمر بيدى لتركتها كلها لك على أن تعلمنی مما ¿no‏ 
زشد! وتدلني بحكمتك البالفة على أصل قریتنا وقصة الجد الأول وسر 
هذه السنطة. 

تا أنت لات لا شيعا شل lig‏ لعن dail‏ هوشي ذك: 
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ومع ذلك. ا سا تيوفت لقان النبأ اليقين. 

ابتهجت. لظنی أن عمی سوف يفيض le‏ من مخبوء علمه. لكنه 
AO‏ ماه موه مه ها اک سا رھ منیا 
آرواح البشر قط. لأن الروح هواء. والهواء لا يسكن فى جماد وانما 
یحتاج الفراغ ليتحرّك فيه ويهنأ بالسکنی. والجد الأول قضته مريعة 
ولذلك يسترونها , فقد كان عبدا 5 من سیده وانزوی Liza Lin‏ من 
الدھر؛ حتى ۳۹ للعبودية فعاد را إلى سيده السایق. ناويا الندم 
وطلب الصفح وحين وصل 385 الجد الوضوع فد صار خربا, وعرف 
ju!‏ السابق قد هلك فی الحرب وانھدم بیته. وتحت ركام البیت 
المتهدم, 997 اتو رق عبودیته ملقی تحت حجر. ٠‏ فمزقه. 
وأحرق الختم الذی shea sea o‏ لكنه احتار 
من بعد ودار فى الأرض على غير هدی. . وتجول فى الأنحاء فلم يجد 
لنفسه سکنا ولا مأوی ولا موثلاً lit da‏ اعلی. فعاد و یی 
هذه وسکن وحیدا Lio‏ ثم تزوج بامرأة al)‏ وعاش عبدا لها حتی 
مات. وأهل قريتنا اليوم؛ كلهم فى الأصل أولاد الأرملة. الوارثون من 
الجد هذا الحنين إلى نعيم العبودية الجالبة لراحة البال. وكان أهلونا 
الأقدمون فى مبتدأ أمرهم قد عبدوا أمهم حتی صارت جدة, فلما ماتت 
کفروها وکفروا بها. ثم خافوا من أنفسهم فبحئوا عمن یستعبدهم. 
ولا لم یجدوا عبدوا السنطة ثم عبدوا التراتيل التی ألفوها فى تقدیس 
السنطة, ثم عبدوا الرتلین.. ونلك ھی, يا ابن أخى. خلاصة القصة. 
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لا أحد يدرك سر الارتباط القوی بين الباشمهندس شحاته ورفیق 
دربه النحیل مصطفى کابوریا لأنه سر لا بخطر کثیرا على البال. 
والدین یظنون آنهم أذكياء يعتقدون أن ما بینهما من ارتباط لا پنطوی 
على أى سر فالأول منهما مقاول يبنى شواهق مخالفة لقوانین البناء. 
والاخر کحول یوقع عقود بيع الشقق للمشترین باعتباره صاحب العقار 
القدیم والأارض, ومالك العمارة, والشريك الأساسى فى شركة القاولات 
السماة الآن الفتح وکان اسمها من قبل "مجموعة النور للمقاولات 
السمومية وکانت قبل هذا القبل تسمی ' العملاق للمقاولات .. وکلها 
تسمیات على غير مسمی, ولا غرض نها الا التهرب من الضرائب 
والسوولية القانونية إذا انهار البناء. لا cai! a3‏ 

لباشمهندس شحاته لم يتم تعليمه. لكنه بشهادة الجميع رجل 
إنجازات. وذکی, ويحب عمل الخير. Lal‏ مصطفى کابوریا فقد تخرج 
فى كلية التجارة ولم يتعلم فيها Lind‏ مفیدا. ولا انعدمت أمامه فرص 
العمل أتاح له صاحبه القديم ان يعمل سی عقولا وان تة ف الغا 
الأخير من كل عمارة مخالفة, لتلافى عمليات الإزالة. لحين الانتهاء 
من بيع الشقق للناس وسكانهم فیها . فتصیر إزالة البنی الآهل بساكنيه 

هما يجتمعان عادة كل ليلة فى مكتب المقاولات المؤقت» فى حدود 
الساعة التاسعة مساءً؛ ویبقیان 8 حتى وقت متأخر من الليل. ولا 
یلتقیان فى النهار الا لتوفيع عقد تمليك لشتر E‏ أو فى المناسبات 
الأخرى نادرة التکرار مثل ولائم العيد وحفل ال(فطار الجماعی فی 
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منتصف شهر رمضان.. وهی مناسبات ينفق فیها شحاته Edy‏ 
ويعطف على الفقراء باللحوم والمنح المالية. 


%%% 
التقيا الليلة کالعتاد بالطابق الأول من آخر العمائر الخالفة. حيث 
الکتب المؤقت للشركة الوهمية. ولم يكن aol‏ معهما کالعتاد. وکالعتاد 
تخلات POPPER Rr yy APS)‏ فة کس il‏ هدا ضحت 
سرح القاول بخاطره وسری فی py‏ تم ته فوجد آنهعند العاملین 
تحت ادارته الباشمهندس وعند التعاملین معه الحاج وعند قدامی 
معارفه شحتة املقاط وعند زوجته الأولى أيام فقره الوکوس وعند 
الزوجة الحالية الث e dass as GN‏ 
وعند موظفی الحی وتماسیح الحکم الحلی آأحمد بيه الشحات .. أين 

هوفی هؤلاء؟ سأل جلیسه وقد انتصف اللیل: 
- هوه أنا مين فى کل دول يا تيفا؟ 


- انت زى الفل.. 
- الحمد للّه. بس أنا مين فی كل دول؟ 


- ياعم روق. مش مهم تعرف. مفيش do‏ عارف حاجة أصلا. 

- لا يا تیفاء لأ .. فيه ناس عارفة نفسها كويس. 

- زى مين یعنی؟ 

- زی .. مش عارف» بس لازم يكون فيه ناس عارفین. لازم ياتيفا. 
- أيوة يعنى. عارفين إيه بالظبط؟! 
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- مش عارف. ما علیناء Lin!‏ ليه فتحنا al‏ الوضوع ده ده مالوش 
اك 

= فذق غارفء ہن A A‏ 

- يا سلام. لسه واخد بالك دلوقتی. لعلمك دی قندهاری, زیت 
یعنی. جت مع واحد حبیبی من السعودیة. 

- السعودية .. هوه أنت رحت العمرة تانی؟ 

- عمرة إيه ياتيفاء انت مش واخد بالك. 

- واخد بالی من إيه يا شحتة؟ 

- يووه. يا أخى من الوضو اللى US‏ بنتكلم فيه من شوية. 

هر اه ۱ 

- أيوة یا تيفاء كنا بنقول حاجة مهمة. 

- إيه ده. هوه لسه فيه حاجات مهمة. 

- بقولك إيه يا تيفا انت شكلك کده فصلت. قوم روح أحسن. AAS‏ 
محسن, السواق الجديد بتاعی, يوصّلك. 

- یوضلنی فين: آنا ساكن هنا فى آخر دور. 

sol -‏ صح. خلاص allel‏ نام أنا عايز أقعد مع نفسى شوية. 

- ماشى: سلام.. 


KEKE 
بیطء المسطولين, قام مصطفی لیصعد إلى الطابق الثامن عشر:‎ 
الوحيدة الاهلة لحين مجيء بعص السکان: وحیث تنام الان‎ dia حيث‎ 
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es‏ مل ll‏ رده ی امت 
as sale‏ خواطره مع خطواته. مع وقفاته التوالية لالتقاط 
الأنفاس بجهد جهید. 

كانت أفكاره التفرقة الدافقة آثناء + صوده, تتدفع بلا رابط أو 
ضابط, ولا يمكن التعبير عنها بدقة إلا بالفر: ذا الك la‏ 
لنفسه قائلا اتسا فیا حه eK Orr re‏ ف o‏ 
ملیون.. حلال عليك يا صاحبی.. أنا نصیبی ملالیم. كل عقد باخد 
ی ds‏ . بس حلوین. 

اما دكن EL‏ فر ها م الا امش 
ده سلم. 

سلمی مراتی. بنت العبيطة. بتقوللی إن شحته die‏ منها وبیبص 
لها بطريقة مُش كويسة.. بتستهبل.. هو يعنى ناقص نسوان, ولا هی 
in‏ جميلة الجمیلات.. کلام النسوان یوذی فى داهية. فعلا .. هي 
عایزانی آسیبه واشتفل لوحدی وأبقی مقاول. 

با ار TA‏ اس الاك حه ی او جات 
هاعملها دلوقتی, أصحى سلمی.. ویمکن ألاقيها صاحیة.. أيوة. ونسهر 
بمى.. بكرة الضهر فيه عقدین. یعنی فيه عشر تلاف dyin‏ جایین.. 
حلوین.. بت يا سلمی. 


+ + 
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خلال النصف ساعة الصاعدة من الطابق الأول الى الثامن عشر: 
کان شحتة یحادث سلمی سرا وکان هذا نص الكالة بینهما: 

دما القيوا بای 

- مساء النور یا شحتة. خیر. مصطفی نسی تلیفونه عندك تانی؟ 

Y‏ پی هو لسه طالع خالا قلت آقولك. واطمّن علیکی بالرة. 

- طیب. شکرا.. agile‏ اسخن له الأكل. 

> له وبي کو یه يكير کی گم اکا 

- عاوز ایه يا شحتة؟ 

- انت عارفة.. 

- يا معلم شحته عيب كده واللّه. وبعدین مصطفی صاحبك یعنی. 
ومن زمان کمان. 

- ماشی. صاحبی.. بس آنا غاویکی آوی. ولولاکی ما کنتش شفلته 
شا 

dy! -‏ يا شحتة الکلام ده. طیب ما أنا كنت قدامك سنين وأیام. قبل 
ما يتجوزنى مصطفى. 

= گنت ام 

- وبعدين تيفا طیب. واللّه. وغلبان. 

Lily all -‏ أغلب منه. وبحبّك يا سلمی, وبالعربى هاموت عليكى. 

- یا سلام. وكل الستات اللی معاك دول بيعملوا إيه؟ 

- ولا حاجة, كلهم أى کلام. انا Co‏ واحدة بس, بس هی قاسية على 
شویتین. ليه القسوة يا سلمی؟ 
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- خلاص بقی يا ind‏ نکمل کلامنا بعدین» شکله کده قرب 
یوصل. 

Lily -‏ بقی إمتى هاوصل؟ 

- الصبر یا خویا مفتاح الفرج. 

۳ 

- ماشی یا سلمی, نصبر علشان خاطركك. 

- خلاص أهووصل, مع السلامة يا شحتة. 

- مع السلامة یا روح شحتة. 

%%% 

لم یعرف احد سر الارتباط القوى بين المقاول والکحول. الا يوم 
باغتنا الزلزال الذی هز الشواهق و شقق جنباتها.. لحظة وقوعه الروع, 
الفاجی, كان "مصطفی" جالسا على القهی الجاور لحطة قطار أبى 
قیر, المحطة الأخيرة. وكان يستمتع بانتصاره على مسعود التنوس" 
فى لعبة الدومينو. ويستمع لتفسير كلمة کخول من أسامة Jab‏ رفیق 
oluo‏ الذى aa‏ البحر من حواف صخور ر 
all Gaul‏ كانت أبوقير منسية. وقبل أن تصیر pe‏ منسية ومنهوية 
a‏ "شاب انی است Laja‏ اسان ره نان کن 
کول بحسب تعبيره: رائعة. وأصلها جميل لأنها تعنى الثور الصفیر 
الذى تکون ls, aise‏ بخط أسود شدید اللمعان. وجمیلتین.. نا 
وفعت الزلزلة. جرى الجميع على غير هدى واندقع ' : مصطفی کابوریا. 
الكخول إلى ناحية البناية الخالفة التى يسكنْ بطابقها الأخير, 
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ووقف هناك مع بقية الذهولین ینتظر الاطمتنان على زوجته الفاتنة 
ld‏ 

لحظة وقوع انزلزال کان امقاول يغلق من الداخل باب مکتبه المؤقت 
بالطابق الأول: وینهل من التع السريرية التی لا حدود لها. فلما ارتجتٌ 
الجدران وتدفق ¿Ls‏ نهر he II‏ طاش عقله فاندفع هو والسمراء 
الفاتنة تفت إلى الشارع.. عاریین. 
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ما جری معی عجيبٌ. ولو قصصت بدء الحكاية ومّنتهاها فلن 
یصدقنی معظم الناس, لکننی سأحکی, لعل واحدا منکم یکون له قب 
یلقی السمع وهو شهيد. ولا شأن لی بالباقین: 

عند طرف النطقة السماة الیوم باسم مثیر للرثاء. وکان اسمها 
فا مقن کشت هناك اعد سره اوه فن غات الم قات: 
يمكن للناظر من عندها إن صَفْت ¿dl‏ أن يرى فى الدی البحرى 
جزيرة لا هی بالقريبة من الشاطئ. لاتا الوصول إليها يحتاج 
es‏ لحوالی ساعة تجدیف بقارب OR EN‏ لأكثر من ساعتين. 

طاما وقفتٌ هناك سانا آرقب من موضعی المأمون على الشط تلك 
الجزيرة الصغيرة: وأشط أحیانا فأحلم بالذهاب یوما إليها. مع دوام 
الحلم أصبح الحاجا لا يرذ ومع ادامة النظر اهتاجت الفکر فسألت 
الصیادین. عساهم يأتوننى بخبر عنها أو أجد فى تجدیفهم حولها 
الهدی. فی البد اية استفریوا نی .تم ترفقوا بی فأفادوا بأن الجزيرة 
مهجورة منذ الزمن القدیم البطلمی, لان السلمین الفزاة الفاتحین 
الذين کانوا يحبون ركوب المخاطر. ما as‏ یمیلون إلى ركوب البحر؛ 
فلما أهملوا الجزيرة ولم يقيموا فيها مسجدا نسیها الناس. 

سا ایق a‏ مودة. استخبرت من الصيادين عما 
تحویه الجزیرة فقالوا: لا شىء إلا دیو میا تجاویف وحولها کاتنات 
بحرية ملونة تکهرب الماء Lago‏ فتهرب من هناك الأسماك, ولا بحوم 
حول الجزيرة صیادون ولا صقور.. قلت لهم خذونی إليها فضحكوا؛ ولا 
آلححت قالوا Cand!‏ وحدك إذا آردت الذهاب. واعلم أن السلامة ليست 
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۰ - © 7 = 9 ۰ 4 4 
فى الجلوس قوق الفمامة. لم age!‏ مرادهم فاستفهمت فقال اوسطهم: 
لا إبحر للجزيرة الا وحید طحنته وحدته حتی أدرك أن مقام البقاء, لن 


EX 
فجر الیوم. صحوت من نومی مصحوباً بحماسة نادرة وخرجت‎ 
من داری قاصدا الستحيل الذى صار بالهمة ممکنا. وتأسيتٌ بقول‎ 
الشاعر الفاجر متنا ره ول همه من هم صاحبها. أدركتها بجواد‎ 
بلا زوادة, ولم أقف إلا دقيقةٌ واحدةٌ على الشط‎ Caged ظهره حَرّمُ..‎ 
وساقاى مغالبا الموج حتى غلبته.‎ Sela وبعدها شططتٌ فأبحرث‎ 
بالتقدم وج ژلی هدفی الوحید.‎ lago وکان | غواءٌالتوغل فی البحر‎ 
AE فى منتصف المسافة المتدة بين الشاطئ والجزيرة.‎ 
أرتقيه بروحى بعدما‎ ei سياحة عروجية؛ وما هذا الموج الا درجات‎ 
استطال قعودی, وبالأحرى سجوعى على الدّمن التى دَرَسَتْ بتكرار‎ 

الریاح الأربع. حسبما قال الشیخ الرئیس. 

وصلتٌ إلى الجزيرة قبيل الضحی, فأضعی الحلم حقيقة تصرخ 
فى داخلی بصدق الرضیع قائلةٌ: الهمّة تقهر التوهم السمّی مستحیل" 
وقد حال بینی 7 الشاطی Gad!‏ والوج فکنت من جملة الناجین. 
الذين هربوا من زمرة الهالکین الواقفين على الشطوط الفابرة. الامنة 
فى أوهامهم.. aS‏ وزورا. 
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خواف انجزيرة حادة الصضور وجارحة لن لا پنتبه. کأنها تحذر 
الزوار من خطار الشف او تذکر القادمین بالحکمة القديمة الخالدة: 
الفافل عن us‏ السموح. هو لا محالة مجروح. . بحرص = غ عبرت 
صخورا لها شكل الاسفنج ولیس لها ملمسه؛ Lala‏ استویت علی الومال 
المزوجة بنتوءات صلدة تعلو ببعض الواضع وتکثر فیها التجاویف. ألقى 
فى روعی were)‏ الأول. وبلا تمهید أدركث أن الماء آقوی الأشياء لأنه 
یجمل الراسخ كالمتفسخ ویحیل sica‏ الصلدة الى ما يشبه اللوف. 

كن فلب الجزيرة وهدة لا تزيد مساحتها عن meee‏ برع 
وحوافها العالية عسيرٌ حساب مساحتها لاستتارها أحيانا Sth‏ والواقف 
فى ناحية منها لايرى النواحى الأخرى. GY‏ الصخور المجوفة ترت 
فتحول a‏ امتداد النظر فى الأنحاء. 

الهواء ساكن. سرت برفق خطوتین. فى قلب الجزيرة, فدهمنی 
الکشف الثانى وألهمتٌ أن الصخر یموق النظر لأن الكثافة سبب الحجب 
والسخافة. ومَنْ أراد ادراك سر الهواء فلا بد أولا أن يصير کالھواء. لأن 
الشبیه tay‏ الشبیه. حسبما قال اقم الأول. الذی تعلم من أفلاطون 
الإلهى ومن بعده تصدر وعلم. 

جلستٌ بوسط الجزيرة. تظلنی شمس الضحی وتحوطنی الشاهد 
كلها.. الاء الحیط, الصخر الستسلم. الهواء الفرد عبر التجاویف. 
الرمال الأبهر منظرا من طحين الأحجار الكريمة.. أين الأحياء؟ لا أحد 
حولى من الناس أو الطير أو الشجرء كأننى فی البقعة الأولى الصافية 
عن الأكدار كلها؛ أو فى الناحية التى ابتدأت منها الحياة قبيل ابتداء 
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الحياة . حیثما انعدمت الحياة. وا لوٹ ت؛ ساد الانجاء الضفاء.. كان دل 
هو الکشث الثالث الأخیر, الذى أريته قبل BLES‏ الست الخطير: 


عد 

بُعيد الظهر Cagle‏ بالجزيرة مرتین, فلم أر فى الرة الأخرى غير 
ما cal‏ فی الأولئ: وظتتت أن دائرة المشهد قد اكتملت. عندئذ ai‏ 
للرجوع إلى حیث أتیت, ناویا العودة بعد يوسن إلى هذا الکان الساحر 
لأهل الانتباه. ولیس للغافلين فيه نصيب. فجأةٌ سعمت ضحكة خافتة 
أتت من الجانب الأيمن. حيث gli‏ الصخور وتخفى بجوفها مغارة 
لطيفة الاتساع, مفتوحة على البحرہ لا تكفى إلا لسکنی "فرد" واحد. 

تزخفت كسرطان البحر على سطع الصخور. حتى رأیت الفارة 
وساكنها. هو لم يلتفت نحوى أو هی لم تلتفت. وكأننى لم أفاجئه من 
حيث لم یحتسب. أو آفاجثها. وكان العجيبٌ أننى لم أرتبك مما رأیت 
ولا ارتجفت خوفا من ساكن الفارة. أو الساكنة. كأننى LS‏ أرى بقلبى 
ae:‏ اللقاء. 

هيئته مهيبة فيها رهبة عجوز تخطت من عمرها er‏ وجلال 
شيخ نشأ فى النور شابا وشاب فيه حتى صار كله أبيض. اقتریت متلطفا 
فرأيتٌ واحدة من Jal‏ غرائبه إثارة. إذ كان يجلس فوق سطع الماء أمام 
مفارته متمکنا. ais‏ المستوى على عرش وثير. 
الموج من حوله خیوط دقاق, تتموج مع الاء وتلمع. بعضها معقود معا 
وبعضها الآخر مفرد محلول. وبين الحين والحين يلتقط بأطراف أصابعه 


من الاء خیطین, فيعقد بینهما ويعيدهما الى الطفو أو یلتقط ما كان 
معقودا ومعقدا که ند بين الخیطین ae‏ برفق إلى البحر 
قیتخذان سبیلیهما علی سطح sly pc ll‏ بعد ما بوعد uba‏ 
ala ds day tala,‏ تلك ll‏ دى diosa de‏ الس 

Ej‏ منه بخطی عنکبوت برتجف. وبخفوت آلقیت السلام فرده 
من دون أن بلتفت عما یفعله. U‏ رأيته غير esis‏ من افترابی «día‏ 
تشجّعت وسألته إن كان رجلا ام امرأة. فقال: انسان.. سرحت بعینی 
فوق تجاعيد الموج. وساحت خواطرى فى آفاق المعنى العميق الكامن 
فى كلمته المفردة. حتى فهمت إشارته فعدت إلى مؤانسته بسؤال عن 
لك الخیوط. فتال: هی نیاط القلوب.. آخرجنی الها بعد (جابته 
عن إطار الوقار, وصحت فرحا ہما ظننته وقوع العين على العين فرفعت 
صوتى قائلا بنبرة الابتهاج: 

- أنت اذن من أهل الحل والعقد.. 

- وهل للحل والعقد أهل. 

- نعم. هم حكماء الحکومات. 

- وهل فى الحكومات حكمة. 

- يا سيدى أو سیدتی: كيف يجوز الرد على سؤالى بسؤال . 

- وأين سؤالك؟ لو سألت بعمق لکنت قد قطعت نصف الطریق, 

فهمت من اشارته آننی لم اخ الحديث معه. ولولا الرفق الذى 

يزدان به حضوره. ویتزین بنوره مجلسه السابح فوق الاء والهواء. لما كان 
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عائٹ بر آطراف الکلام. ولکان قد کفی نفسه مؤونة مجاوبة 
الجهلاء.. طيب, ؛ سأوقد فى ظلام انس مصباحی لتری روحی سبیل 
الخلاص من ربقة الجسد. علنى أستقبل من السماء المدد فأستطيع 
التحدث al‏ واتقن القاء السؤال: 
ساعة الفروب انکشف لی د بعض الستور. حين CSG‏ بالإشراق 

Col‏ والستوز. فاستطعتٌ بعون العلام الارتقاء إلى مستوی السوّال 
وقلت له إننى تجرّدتٌ منی, ES pola‏ حقيقة الحال. وعرفت أن ما يفعله 
هو سبب الشد والصد بين القلوب. فى عالم الصخب الدنيوى. وكل 
خيط من هذه السابحة من حوله هو مصير قلب سوف يحب. أو Eso‏ 
من WLS‏ فابتسم ونظر إلى بعين رحيمة. ثم قال: 

يل كل حيط هو زمر لزمرة من الناس: لا يحصى عددهم. وهم 
بسبب ما أفعله يُحبون أو يُحرمون. على نحو مخصوص. من دون أن 
پدروا سر هذا السیب. ۱ 

ا اتك BU‏ خان جل ا انعقد ين قلوب الحبین. 

- يضحكنى اندهاشهم من أحوالهم» حين ينظر أحدهم إلى الآخر 
بعد الهيمان والذوبان: قلا یجد محبوبه محبوبا. فيحتار. فكأنه أدرك 


cl اللهفة وس امه سر 0 را ي‎ aes Nal 


الاغتراب. 
lia -‏ اللهو sul‏ تفعله بالقلوب› عحيب 
- اللهوا 


re aT en. ی ری‎ r ee 
عفوا. اغفر لی تخبل التعجل, فقد جن الليل واخدنی الدوار‎ - 
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لابتعاد الديار, La‏ انتقاء المفردات. ولا تؤاخذنی, 
دا ها كر : 

“ماد alba ad‏ ال افطل عليه العم 
المنير. فتری على ضوئه المعانى والکلمات. 

- وهل ستبقی معی الى ذلك الحین. 

- سأبقی معك حتی يشرق فجرك. لانك غامرت بالابعار. وأردت 
استکشاف سرك و بقية الاسرار. 


Kx 

aa‏ افا اا ج د ا 
قد Eo‏ طيلة الليل بالطراثق الأربعة العروفة: الجوع والسهر والصمت 
والخلوة. فارتقیث رویدا وأنزلتُ الناس منازلهم. وعرفت كيف یجری 
الکلام وتصاغ الأسئلة. فجاوبنی حتی توسّطت الشمس قلب السماء 
وساعتها فأشار إلى بضرورة رجوعی الآن بسلام. وبلا Jal‏ فى لقاء 
جدید.. فال: لقاء کهذ! لا یکون لثلك الا مرة فی pall‏ فهذا “iS,‏ 
ويزيد عن احتمالك. ومکتوب لك لقا: آخر مع a oo‏ | 

فى طریق رجوعی للشاطن المؤقت. سبایحا. سبحت خواطری 
فی الواردات التی تجلی بها هذا الإنسان. الذی ESA‏ بعد فيض 
الإشراقات أنه ليس رجلا أو امر أة لأنه تحقق بالمقامين. القام الأنثوى 
والمقام الأبوى. مما. فصار واحدا من "الأفراد" الخارجين عن نظر 
القطب. المؤكلين بإنفاذ الارادة التى لا راد لها فى العالم الأرضى وفق 
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تجليات الأمر والنهى. وعرفت بالإشراق عدة معان دقيقة. منها معنی 
قوله أقلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن: يقلبه كيف يشاء" 
Als‏ لا جناح لمن غلبه الأمر NCUA‏ ومعنی قوله ER‏ 
as‏ وعدة مان دی لور یت نه JB‏ 

قبل و آخبرنی بان فى الکون عبادا آخرین. غیره. آتاهم 
Zus‏ رحمةٌ من عنده وعلمهم (lal‏ من لدنّه Lale‏ , منهم ساکن 
pa‏ وغرقی ھا PR‏ یجمعنی بهذا الساکن. فى وفت 
مخصوص. IsList‏ لأمر کان قد ۶ قدر. 
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A I ER la 
لم أنتبه من غيبوية غرقی فى النوم. إلا مع احتکاك العجلات الکبار‎ 
بأرض مهبط المطار. فنظرت من كؤة الشباك إلى جنبات المطار الفطی‎ 
معظمه بالجلید . وبالظلام, فوجدتنی کمن يحلم ولا يقدر على المصل‎ 
كذ مخت سامات الظيران افیا لانت اله‎ sl بين النوم‎ 
أذق طەمٌ النعاس العميق من قبلها بیومین, كنت خلالهما كلما غفوت‎ 
مۇرقا پیقینی مسهدا. آرانی آسیر وحدی فی سَرّب دهلیزی‎ Lak أرى‎ 
مهجورٌء طويل وخاو, كأنه سرداب مسحور لا أقدر على رؤية ما قیه, ولا‎ 
فى جنباته هيين المين عن الابصار.‎ Zul أستطيع: اذ يسظع الضوء‎ 
ومن مكان بعيد بجوف السرداب, كان يصلنى صوت هامس يقول بلفظ‎ 
لا تحاول النظر بعينيك, لأنك لن ترى إذا انعدم الضوء؛‎ ae eg 
واذا اتد 3159 وجاز الحد.‎ 

فوق سم الطائرة استفقتٌ وبهرنی لعان صفحة الثلوج الجائمة فوق 
اقا دقن كل A‏ ات اش al ei‏ 
مع أن ساعتی Y‏ تخادعنی إذ تخبرنی بأننا OW‏ فى وقت الضحی. 
فا ضارا شح EN A‏ ف 
مثل هذه الأوقات من آواخر العام وبداياته؛ يعم الأنحاءً الظلام طيلة 
الأوقات فلا يتعاقب الصباح والمساء؛ وليس ثمة إلا ليل يمتد دوما.. وفى 
امتداد ائلیل ويل. 

فى اليوم الأول من زيارتى هذه. قيل لی إن شهور الشتاء تنعدم 
فيها الشمس. فتسود العتمة ويعمقٌ الاغتراب والوحشة التى تقود الناس 
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للفوص فى قیمان نفوسهم ونقائعها. وتحدو ببعضهم إلى طلب EN‏ 
بالانتحار فیقدمون على ذلك من دون احتیاج لإبداء اعتذ ار أوتبرير لهذا 
انقرار. لاشتهار هذا الحال بینهم. وقیل لى إن كان هذا البلد ضفام 
الاجسام. لأنهم أحفاد قوم آشداء كان اسمهم فیما مضی فایکنج" 
وکانوا يروّعون البلاد الجنويية الجاورة. لکن أحفادهم صاروا ودعاء 
إلى حد التهیژ للممات. ورجالهم دوما حزنانون لانهم محتارون من 
كثرة فراغهم وقلة ما یفعلون. ولکونهم لا یتعبون. ونساؤهم البیضاوات 
فاتناتٌ الهيثة وحسناوات مثل الحور, لکنهنْ خالیاتٌ الوفاض من فنون 
الفنج. ومفلسات من بدائع الداعبة وفنون اللاعبة ولطائف الشاغبة. 
التى تبدو معها غیر الجمیلات والجمیلات جمیلات.. قلت فى نفسی 
ما خلاصته أن وقتی ضیق, ولا شأن لی هنا بهاتيك النسوة الشمعیات 
ولا بهؤلاء الضخام من الرجال. ولا اهتمام عندی الآن باستدامة ليل 
الشتاء. واستیلاء الظلام على الأنحاء. والانتحار. فقد Sir‏ لهدف 
la all es‏ 
المخطوطة العربية المحفوظة بمکتبة البلاد الملكية. فأعر 7 ja‏ 
تحت عنوانها العجيب: كتاب سر الخليقة وصنعة الطبیعة. 

بلا استراحة ولا هدأة نوم وبعد ساعات من وصولى وصلت إلى 
المكتبة العريقة. وهنالت اندهشوا من طلبی ولم یفهموه. لکنهم ترفقوا 
معى بلطفهم العهود فأخرجوا لی الخطوطة العتيقة املفوفة بالقماش 
السمّی قطيفة. فصدّق قلبی بين الضلوع فرحا. تأمّلتها قبل el yall‏ 
فوجدت حواف أوراقها قد تهرأت بفعل الزمن. لکن قلب الأوراق اقتدر 
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على مقاومة البلى والفقد فبقیت المخطوطة منزوية هناك بعد قرون من 
کتابتها, ونامت فوق الأرفف آمنة حتى سمعت بھاء وتیسُر لی لاهتداء 
الیها. وها أنا قد وصلتٌ إليها أخيرا ٠‏ وصرت على وشك الابحار فوق موج 
صفحاتها بعدما استطال التشوق والسعى والانتظارٌ. 

بقيث بقاعة الإطلاع الملحقة بخزانة الكتب المخطوطة؛ سبعٌ ساعات 
تامات, 2 غصت خلالها فى أعماق الخطوطة فرأیت ماف گا 
بأولهاء وجدت و هذا الکلام الغریب الذى سأنقل منه طرفا .2 السطور 
التالیات. ولن ul‏ منه رن ٠‏ لكنى سأوضح بعض الکلمات بکلمات 
أضمها بين قوسین. عسى المعنى يقترب للأذهان ويلامس الأفهام: 
فيتضح من بعد الفموض ما كان من قبل وما سوف يكون مستقبلا 

AAA 

قال أبولونيوس (فى المخطوطة: بلنيوس) الحکیم. فى کتايه مذا: 
أقول لكم على إثر کتابی, وأصف الحكمة التى Sul‏ بهاء لتسمعوا 
حكمتى وتققذ فى أفهامكم وتخامر طبائعکم. فمن اتصل كلامى 
بطبائعه فتحرکت. فهو کامل الطباع سلیم سح HT‏ 

من الظلمة الحائلة بينه وبين طلب الحکمة.. ومّن لم تت تتحرك طبائعه 

sia‏ کلامی, فان ذلك من التباس الظلمة 1035 وكثرة الفلظ 
الحائل بين لطیفه وبين التصعد فى درج الحکمة. JE LS‏ (یقصد: 
مثلما يحول) السحابٌ الظلعٌ بين نور البصر النيّر وبين الاتصال بأنوار 
الكواكب المضيئة. 

آنا بائیوس الحکیم صاحب الطلسمات ( جمع طلسم. وهو مقلوب 
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که ا و الاب اا الت ار ¡an‏ 
بخصوصید.. Es pola‏ کل ما غاب Gala! ge‏ انظاهرة بانحواس 
الباطنة. التی هى الفكرةٌ والفطنة والذكاءٌ y‏ والنية. 
.. إن كل شیء من الطبائع الأربع: at‏ هی alt‏ والبرد ¿alla‏ 
والييس. والأشياءٌ متصلة بها وهی متصلة بعضها ببعض کلها. تدور فى 
مدار واحد. يجمعها نظام واحد. يدور بها فلك واحد. فأعلاھا a‏ 
بأسفلها وأدناها متصل بأقصاها. لأنها كانت كلها من جوهر واحد. 
من نطفة واحدة یجمعها طبع واحد لا اختلاف فیه. حتی عرست فیه 
الأعراض فتباینث أجزاءٌ ذلك الجوهر وتف GAN‏ باختلاف ترکیب 
الطبائع. ووقمت عليها ¿Le Y‏ الختلفة.. وانما تکلمت بهذا الكلام فى 
ابتداء کتابی هذا ؛ لیکون مَن فهمه Ube‏ بجوامع العلم. فیستدل بعلم 
ذلك على علم سرائر الخليقة. ويدرك منه صنعة الطبيعة. 
والآن أخبركم بسببى ونسبی: إنى ES‏ يتيما من Jal‏ طوانة (بلدة 
قديمة وس اليوم: تيانا) لا شىء لی (یقصد : فقير معدم) وکان فی 
بلدى تمثال من حجر ita‏ بألوانٍ شتی. وقد أقيم على عمود من زجاج 
مكتوب عليه بالكتاب الأول (الخط واللغة القديمة): : أنا هرمس المثلث 
بالحكمة. عملت هذه الاية (العلامة) جهارا ٠‏ وحجبتها بحكمتى Y‏ 
يصل إليها الا حكيمٌ مثلى. ومكتوبٌ على صدر ذلك العمود. باللسان 
الأول: مَّن أراد أن يعلم سرائر الخليقة وصنعة الطبيعة. فلينظر تحت 
رجلی. 
فلم يأبه اناس لا یقول, وکانوا ینظرون تحت قدمیه فلا يرون شیٹا. 
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ركنت ضعیف الطبيعة. لصفری, فلما قویت طبیعتی وقرأت ما كان 
مکتوباً علی صدر لله التمثال. U Ai‏ کر ف فحفرث تحت 
العمود. قإذا آنا بسْرّب (سرداب) مملوء ظلمة لا ae an‏ 
وان Call‏ علیهتحرکت فيه رياح لا تفتر (لا تهدأ) فلم أجد DEA‏ 
اليه سبیلا AAN‏ اف ol Aush)‏ قندیل) لكثرة 
رياحه. 

فضقت ذلك ذرعا Susto‏ شتد غمُی. laa‏ تاش( یکت )ور 
مهموم القلب متفكرٌ فیما لقت من الب (التعب الشدید) إذ تخيّل 
لی شین على صورتى ومثالى (يشبهنى تماما) فقال لى: يا بلینوس. قم 
فادخل هذا السْرّب. لتصا ل إلى علم سراثر الخليقة وتدرك منه صنعة 
الطبيعة. قلت انى لا أبصر فی ظلمته. ولا Cty‏ لى فيه ضوء نار لکثرة 
رياحه. فقال لى: يا بلينوس. ضع نورك فى إناء صاف تحجب به الريح 
عن تورك.. 

فا ت مسي سوک وعلمت أنى قد آدرکت طلبتی ) (ene‏ 
فقلث: من آنت. لقد مننت على؟ فقال: انا طباعك الام ا 
bi‏ فوضعتٌ نورا فى إناء ء صاف (يقصد: خلصت روحی من مطالب 
البدن) کما آمرنی: ثم دخات اسب فإذا أن بشیخ قاعد على کرسی 
من ذهب. وقی يده لوح مم ن زبرجد اخضر , موب فى coll‏ هذا 
vas bs‏ مکتوب فيه "هذا و الخليقة پیت 
علل الأشياء . فأخذت الکتاب واللوح مطمثنا .ثم خرجت من السَرّب, 


Cual‏ من الکتاب علم سراثر (أسرار) الخلیمّه. ES al‏ من اللو 
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صنعة الطبيعة. وتعلمت علم Sle‏ (أسباب) الأشياء. وارتفع اسمی 
بانحكمة وعملت الطلمسات والعجانب. وعلمت مزاجات الطبائع الأربع 
وتراكيبها واختلافها واثتلافها. فأنا واضع هذه الكتب لمن بعدی. كما 
وضعها لی مَن كان قبلى.. ولا يقرأ كتابى هذا أحد من الناس. الا ازداد 
La‏ واستفنی عما فى أيدى الناس. وعن طلب شیء من الأشیاء. 


xx 
عکفت على الخطوطة لساعات, طویلات ساگنات. وتنقلت سن‎ 
أوراقها من مدهش وغريب إلى 7 هو آدهش وأغرب. بلا مقدرة على‎ 
آو اقتدار علی ایقاف الدوار العاصف فى جوف‎ sad ازجاء القر 0 إلى‎ 
الصفحات مسحورا, حتی صدمتنی عبارة فی‎ A 
الخطوطة لم أستطع بعدها استکمال النظر فى هذا الکلام, الکتوب‎ 
سنة. ومع آن‎ Cal ومترجم إلى العربية منذ‎ ale ¿al باليونانية مند‎ 
طول الأجل يُبلغ الأمل. الا أن الخطوطة على الرغم من عمرها الدید.‎ 
إلى يومنا هذا إلا بضعة نساء أحرقن قدیما.‎ ES لم يقرأها من يوم‎ 
و رجال من خاصة الحكماء الذين انزووا ن یه الْخلق یف‎ 
من الدهر.. تم انطوت تلك السنون‎ la فرائتها. فعاشوا سعداء‎ 
وأهلها. فكأنها وکأنهم احلام حسبما قال شاعر قدیم.‎ 
خرجث من المكتبة وفی داخلى تمصف معانی هذه العبارة التی قلبث‎ 
ZU, دولتی قلبی وعقلی, بینما الشوارع الساكنة تمصف فی جنباتها‎ 
محملة بقطم البَرّد الهائم فى الهواء. هذا هو ما يسمى الزمهریر"‎ 
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الذى طا ما سمعنا عنه؛ ولم نرہ. وطا ما حكى عنه شعراؤنا الساکین وهم 
لم يغركوة. RA‏ لواف عت ناص الشارع الكثيب. الطل 
على عرصة کنیبة: Sale‏ وحیدا حتى سمعتٌ صلصلة الجرس تتردّد فى 
صدرى أصداؤها وتدك التراکیب. فعرفث أنها اشارة صريحة تخبرنى 
ob‏ أوان رجوعى للوطن الآنء آن . 

نمث مُستسلما مثل الساکین الفلوبین على أمورهم. كلها. وهمث 
فى غیابی حتی طوحنی a‏ إلى ناحية بعيدة فى اللاوعی الجا 
بين الففلة و EN‏ وهناك. حيث تنعدم المسافات سمب صوتا و 
ا لمات Us.‏ ضحت السمع ات ف ما کان مرادك يستلزم 
الأسفار الا للإسقار. أما الخطوطة التی کے lt‏ 
E‏ ا سك VER‏ حلت في o‏ 
مكواونة عن الأنظا cs‏ حزان اتف طات يدان الك اهر 
بالقاهرة!.. Aus‏ من منامی .فزعاء وتهيّأت للعودة إلى الديار وقد 
قاض بی الوفاض. 

بعد ساعات لا حساب لها عندی ولا إحساس بها ile‏ 
الى القاهرة ولا eS‏ 0 الکبیر الرحب على بوابته باجتیاح 
الیهود لأرض مصر. عبر لافتة عريضة فیها تأکید للدعوی العريضة 
ASI‏ الق رآنية "ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین رايت فی قلب الزحام 
الصخب الذی يصرف العقول عن العانی, ومن شأنه أن يشوّش الأفهام . 
غير أن العبارة التی قرأتها فى المخطوطة كانت كالنور الهادى فى جوف 
ظلام هذا الازدحام.. ملايين المصريين تهدر من حولى حرکتهم فى 
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قلب الدينة الرآب. وفی قلبی وعقلی وروحی تدور کالاعصار تلك 
العبارة المفتاح. التى طاشت بعدها السهام وطاحت الرواسخ ... الغبارة 
التی يقول فیها ساکن السرداب بأوا خر الخطوطة. ما نصه: 
بای الاک A gs‏ 
ARA‏ 
يا قوم. فد انتهت هذه القصة لکنها لم تکتمل. ولن . 
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